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دارالشرو قف 


لم تطبع مسرحية « مکبث ٩‏ أثناء حياة شكسبير . وإنما شرت لاول مرة ضمن 
أعماله الكاملة عام ۱۱۲۳ ( أى بعد وفاته بسع سنوات ) فيا یعرف بطبعة الفولیو 
٥‏ . وحيث أن النص النشور لم يعتمد لا على طبعة ظهرت أثناء حياة 
مؤلفهاء ولا على الأصل الذى كتبه ثم ضاع » وإنما على نسخ بعض ممثل المسرحية أو 
نسخة الملقّن» فقد جاء مليئًا بالتحريف والتصحيف والأحطاء والجمل الناقصة 
والغامضة بحیث وُصف بأنه من أسوأ ما طبع فى الفوليو من مسرحيات . كذلك 
فان قِصّر المسرحية على نحو غير مألوف ( فهى من أقصر مسرحيات شكسبير ) ؛ 
وكثرة المشاهد القصيرة فيها » يوحيان بأن يد الحذف والاختصار قد تناولتها » أو 
ریما اعتمد زرو طبعة الفوليو على نص مُثْل بعد اختصاره فى عرض بالبلاط الملكى ؛ 
ول تسعفهم ذاكرة أحد بالأسطر أو المشاهد التى خذفت حتى يعيدوا المسرحية إلى 
أصلها الكامل . 


١(‏ ) الفوليو : الكتاب ذو الط الكبير . وهو کتاب يتألف من صفحات كبيرة » يزيد طول كل 
منها على ۳۰ سم . وقد ضمت طبعة الفوليو عام ۱۹۲۲ لأول مرة ‏ كافة مسرحیات شكسبير 
( عدا مسرحية « بركليس 0 ٠‏ وستخد م هذا المصطلح ( ۳۵0 ) للتميبز بين تلك الطبعة 
والطبعات التی ظهرت أثثاء حياة شكسبير لعدد من مس حیاته تاد ۱ وكانت كلها من قَطع 
الزیم ۸٣١‏ . وقد خَوّت طبعة الفولیو الأول ثهانى عشرة مسرحية لشكسبير لم تدشر من قبل » 
من پینها ۱ مكبث ) . ۱ 


آما تحدید سنة كتابة ١‏ مکبث »© فليس بمشکلة . إذ یکاد يكون من الثابت أن 
شكسبير انتهی من تألیفها عام ۱۱۰۲ ( وهو ف الثانية والاربعین من عمره ) » أى 
بعد كتابته لمسرحية « اللك لير » ( ۱۱۰۵ ) ۰ وقبل شروعه فى تألبف ۲ آنطونیو 
وکلیوباترا ؛ ( ۱۱۰۷ ) . وأهم دلائلنا على ذلك أصداء لبعض أحداث ١‏ مکبث ) 
وردت فی مسرحیات لبعض معاصری شکسبر شرت عام ۱۹۰۱۷ ۱ وتلميح ف 
السرحية إلى ما يعرف ۸ بمؤامرة البارود ۷ » ۳۱0۱ Gunpowder‏ 6 » وهی مژامرة 
دبّرها بعض الكائوليك الانجلیز لنسف البرلان آثناء اجتاع جلسیه فى © نوفمبر 
64 بحضور اللك جيمس الأول والملكة وابنها الاکبر والوزراء وکبار رجال 
الدولة . فقد آثار غضب الکائوليك الانجلیز رفض اللك إعطاءهم المزيد من الخرية 
فى مارسة عقيدتهم » وکانوا ینطلعون من وراء المؤامرة إلى استخلال الفوضی التی 
ستعم البلاد بعد تفجرالرلان فى اولة الاستیلاء على السلطة . وقد استأجر 
المتآمرون فى ربيع عام ٠٠٠١‏ قبوًا تحت أرض البرلان والقصر فى حى ویستمینیستر 
بلندن ۰ وأخفوا فيه ما يزيد على عشرين برمیلا من التفجرات . غير أن المؤامرة 
اكتشفت عشية ۵ نوفمبر » وقبض على المشتركين فيها ۰ ثم أعدموا فى ۳۱ يناير 
5 . 


وقد أصابت الرأى العام فى بريطانيا من جراء المؤامرة صدمة عنيفة ۰۲۱۱ وأثارت 
لديه تعاطفا عميقًا مع الملك جيمس الذى خلف إليزابيث الأولى على العرش عام 
۳ والذى كان يمكن أن يتسبب موته وقتكذ فى اضطراب سياسى لا حد له . . 
وقد استخل شكسبير ‏ كعادثه ‏ انشغال الرأى العام بالقضية » فأسرع بكتابة 
(مکبث؟ التى تتعرض لموضوع التامر على فتل الملك الشرعى » واغتصاب السلطة > 
ومصير التمرد والخيانة . 


كان جيمس الأول أول ملك يحكم انجلترا وسكوتلئدا معا ( من 1١١‏ إلى 
6 ) . وهو ابن مارى ستيوارت ملكة سکوتلندا التی أعدمتها إليزابيث عام 
۷ . وقد شمل برعايته فرقة شكسبير التمثيلية التى مثلت فى بلاطه العديد من 


. لا یزال البريطانيون إلى يومنا هذا حتفلون يوم ۵ نوفمبر من كل عام بذكرى اكتشاف الزامرة‎ ) ١( 


٦ 


مسرحياته » فكان أن انجه شكسبير إلى کتابة مسرحية مستوحاة من تاريخ سكوتلندا ؛ 
يمجّد فيها بانكو الذى تعتبره أسرة ستيوارت جَدَّا للها > ويسئ إلى سمعة قاتله 
مكبث» ويخلق فيها دورًا هامًا للساحرات اللواتى تنبأن لمكبث ولسلالة بانكو بتولى 
العرش ۰ بالنظر إلى اهتیام الملك جيمس بالسحر اهتهاما بلغ حدٌ تأليفه لكتاب عنه. 


(۲( 


فأما الصدر الرئيسى ( وربا الوحید ) الذى استقى منه شكسبير مادة المسرحية › 
فالفسم فاص بسکونلندا من تاريخ هولینشید Holinshed‏ ۲۳۲ , . غير أن تحريف 
شكسبير للحقائق التاريخية فى « مكبث » يفوق تحریفه للحقائق فى أىّ من مسرحیاته 
الأخرى التى تستند إلى التاريخ . وهو تحريف اقتضاه أمران : الأول » رغبته فى إرضاء 
الملك ؛ والثانى » الضرورات الفنية » بيا فيها ما يقتضيه تصوير الشخصيات على 
النحو الذی ارتاه المؤلف » والحبكة الدرامية » وما تفرضه السرحية من ضخط للزمن 
والأحداث . 


وقد يكون من المفيد من أجل إيضاح مدى هذا التحريف 6 وتمكين القارئ من 
إدراك كيفية معالة شكسبير للموضوع ع أن نورد موجزا للتاريخ الحقيقى لمكبث : 


ولد مکبث حوالی عام ۱۰۰۵ ۰ وفتل فى ۱۵ أغسطس عام ۱۰۱۵۷ قرب مديئة 
أبردين فى سکوتلندا . ومن المحتمل أن يكون حفيدًا للملك كيئيث الثانى الذی 
حكم من عام ۹۷۱ إلى عام ۹۹۵ . وقد تزوج مكبث عام ۱۰۳۲ من قريبة له هی 
جروش بعد وفاة زوجها الأول الذى أنجبت ولدًا منه . و حوالى عام ۱۰۳۱ ورث 
مكبث أباه فی حكم ولاية موراى شمالى سکوتلندا » ثم استولى على عرش البلاد 
بعد قتله ابن خالته الملك دانكان الأول خلال معركة قرب مدينة ]لين فى 


١ (‏ ) رفائيل هولينشيد ( ۱۵۸۰-۱۵۲۹ ) : مؤرخ إنجليزى » استقى شكسبير من تاريخه أحداث 
مسرحياته ا لخاصة بالتاريخ الإنجليزى » وكذا مسرحيات # مكبث» » و« سمبلين 8 ۰ 
و :الملك لير ؛ , 


٤‏ أغسطس ۰۱۰۰ ( لا فى فراشة كا ورد فى مسرحية شکسبیر ) . وقد استمد 
مکبث ودانکان حقیهیا فى العرش من والدتیهیا ۰ ول يكن حق أىّ منهیا أكبر من 
حق الثانی . 
تول مکبث الك بعد انتصاره فى تلك الوقعة » وحکم البلاد سبعة عشر عاما 
كاملا تصفها کتب التاری يخ پانبا كانت « أعوام راء » . وقد انتصر مکبث عام 
٠١ 0‏ عل جيش من التمردين عند مدينة داد القريبة من قرية بينام ( وهو ءا 
أوحى إلى شكسبير وغيره بالحديث عن غابة بیرنام ) . وفى عام 40 ۱۰ فشل سیوارد 
(لورد نورئمبرلاند ) فى محاولته الإطاحة بمکبث وتتصیب مالكو مکانه » وهو الابن 
الأكبر لدانکان الذی أصبح فيا بعد الملك مالکول الثالث . ویظهر أن مکبث كان 
عام ۱۱۵۰ من الاطمثنان على استقرار ملکه بحيث نراه يترك سکوتلندا للحج إلى 
روما ( ربا للتكفير عن قتله دانكان ) . غير أن سيوارد اضطره عام 04 ۰ إلى التنازل 
لالكولم عن جزء من جنوب سكوتلئدا . وفى عام ۱۰۵۷ قتل مكبث فى معركة 
خاضها مالكرلم ضده مستعينا بقوات إنجليزية . وقد دفن مكبث فى جزيرة ١‏ أيوئا ٠‏ 
التى يذْفِن الاسکوتلندیون فيها ملوكهم الشرعيين دون مختصبی العرش » ونصب 
اعوانه «لولاش » ابن زوجته ملكا » غير أنه قتل فی ۱۷ مارس ١١5/8‏ » وتولی مالکول 
حكم البلاد . 
وبوسعنا بعد مقارنة المسرحية با كتبه هولينشيد وغيره من المؤرحين عن مكبث أن 
نبرز أهم نقاط الاحتلاف بين الطرفين : 
© كان الملك دانکان أصغر سنا وحاک| أضعف مما صوّره شكسبير الذى جعل من 
ضحية مكبث رجلا مسئا وقورا طيب القلب ولا عيب فيه » حتی يزيد من 
بشاعة جريمة مكبث . 
ه مزج الفصل الأول من المسرحبة بين ثلاث معارك تاريخية مستقلة ضد أعداء 
دانکان فى معركة واحدة . 
©« الثابت أن دانکان عبث بقاثون ورائة العرش فى سكوتلند! بتعیینه ابنه مالكولم وليا 
للعهد » فحرم بذلك مكبث من حقه الشرعى فى العرش ۰ وأثار حفیظته عليه . 


وکان هدف شكسبير من ذلك مزدوجا : الأول > دواع درامية إلى تضخيم جريمة 
مکبث واحيلولة دون التعاطف معه وغاولة إيجاد العذر له ؛ والثانی » أن مکبث 
هو الذی قتل بانکو ( وهو الجد الاکبر للملك جيمس الأول ) وم يكن فى نية 
المؤلف أن یصوّره بصورة آقل بشاعة . 


كان بانکو أحد الشارکین فى قتل دانکان . وقد آغفل شكسبير هذه الحقيقة للفس 
السببين السابقين : 


قام مکبث وبانکو وآخرون باغتيال دانکان أثناء معركة حربية ضده > ول يغتله 
مکبث فى فراشه وفى قصره وهو نائم کا ورد فى المسرحية . 


جعل شكسبير من سنوات حکم مكبث السبع عشرة وکأنا هى سبعة عشر 
آسبوعا ! ك| آغفل تماما وصف المؤرخين لحكمه الصالح ويره بالرخاء » خاصة 
خلال السنوات العشر ما بين قتله لدانکان وقتله لبانکو . وهو إغفال له مبرراته 
الدرامية ¢ ولولاه لضاع القصد من السرحية ۰ 


منظر المأدبة فى الفصل الثالث وظهور شبح بانکو آثناء‌ها من اشتراع شکسبیر 


وله . 


آغفل شكسبير قصة رفض مکدف تقدیم الساعدة لکبث فى بناء قلعة دانسینین 
ما آسهم فى إفساد العلاقات بینهیا . كذلك فان التاریخ پذکر أن مکبث حاصر 
قلعة مكدف فى مديئة فايف بجيش عظيم » فى حين تلكر السرحية أن مکبث 
أرسل قَتَلّة لاغتيال زوجة مكدف وأبنائه . 


اخترع شكسبير قصة سير ليدى مكبث أثناء نومها وقصة انتحارها المزعوم » فى 
حين ل يذكر هولينشيد شیثا عن مصيرها : 


وم يذكر شكسبير من جانبه أن ابن لیدی مكبث خَلّف زوج أمه على العرش لمدة 
سبعة آشهر سبقت تنصيب مالكولم الثالث ملكا على البلاد . 


ا داق لت LO:‏ 


(۳) 


غير أن كل هذا نم یعنی القارئ الراغب فى معرفة حقيقة مكبث التاريخية ‏ أو فى 
دراسة كيفية تناول شكسبير للادة التاريخية . غير أنه قد لا يعنى قاری مسرحية 
«مكبث) فى كثير أو قليل . 

فالمسرحية » قبل كل اعتبار آخر » من أروع ما كتب شكسبير . قد تكون أقصر 
بكثير من « هاملت ٠‏ أو « اللك لير » أو « عطيل » آو ‏ آنطونیو وکلیوباترا ٠‏ » غير 
أنبا لا توحی لقارئها أو مشاهدها بالفصر بقدر ما توحی بالسرعة والترکیز » و |غفال 
كل العناصر الغريبة التی لا تخدم الموضوع . 

فان كانت «هاملت » هی مأساة رجل أخلاقى فى جتمع لا أخلاقى ۰ فان 
(مکبث ) هی مأساة رجل غير أخلاقى فى عام أخلاقى لاد للشر أن یلقی فيه 
جزاءه. . هی مأساة تتصل بطبيعة الشر ذاته » سواء فى المجرم المحترف الذی نسمعه 


يقول : 

١‏ إنى امرژ تلقی من يد الدنيا آبشم الضربات والمصائب حتى غدویث ولا أبالى بيا 
أصنعه حتى أنتقم منها » » « وبثّ على استعداد للمخاطرة بحياتى فى سبيل إصلاح 
أمرها أو التخلص منها » . ( الفصل الثالث » المشهد الأول ) ؛ أو فى الشخص 
العادى منا فى حياته اليومية متى کانت له بعض الطموحات : ١‏ غير أن طبيعة 
شخصيتك تقلقنى . فأنت أكثر رحمة ولسائية ما پنبغی » ما سیحول بينك وبين 
اختيار أقصر الطرق إل نيل مرامك .. إنك تريد المجد » ولست بالخالى من 
الطموح ٠‏ غير أنك ترفض الشرور الملازمة للرغبة فى الجد . . تريد نيل المعالى دون أن 
ترتکب ما بخ بالشرف . . تريد أن تكسب ما ليس من حقك ولكن دون غش أو 
خداع » وتطمح إلى الحصول على شىء يناشدك أن تقدم على فعلة معيئة من أجل 
نيله . . . » . ( الفصل الأول » المشهد الخامس ) . 

فمن منا » مهما كانت سلامة طويته ۰ لم يواجه فى حياته مثل هذا الموقف عشرات 
المرات ؟ 

ثم هى علاوة على ذلك مسرحية تثناول آليّة الجزاء فى الحياة الدنیا : 


١ 


فثمة الاحساس ف الرحلة المبكرة بتأئیب الضمير : 

« إحساسى بالذنب يجعلنى أفضل فقد الاحساس بنفسى ۲ ۰ « حيّل إلح أنى 
سمعت صوتا یصیح : لن تعرف النوم بعد اليوم ! ۰ النوم البری ۰۰ النوم الذی 
يرئق ما تفتقه امموم . . ذلك الوت الیومی الذی يختم حباة کل نهار » فيغسل عنا 
الكلالة » ويضمّد جراح الأذهان » ویمدّنا بالقوة على العپش » . 

ثم القلق الستمر : 

( ما هذا الذى أصابئى حتى بات كل صوت يخيفنى ؟ ؛ . 

« إنى لافضل أن تنطبق السماء على الارض وأن پفنی الكون على أن یخشانا ا لخوف 
كلما جلسنا إلى طعامنا » وأن تقض مضاجعنا الأحلام المزعجة التى ترتعد ها فرائصنا 
كل ليلة . . ولأن نكون مع الموتى الذين قتلناهم لنشغل مکانهم ۰ أفضل من أن يظل 
العقل فى عذابه وقلقه » . 

وحتى إذا تبلّد الضمير بعد ذلك فثمة الأفتقار الدائم إلى الإحساس بالأمن > 
وإدراك اللنب أن الجريمة لم تفده على النحو الذى كان يتوقعه » ولا حققت له 
بالضبط ما كان يرجوه : 

« لا قيمة للمُلّك إن ۸ أكن آمنا فى مکی » . 

۱ رای لا أعشى أحدا سوی باذكر . فنجمى هو دائ| باهت الضوء إلى جوار 


وإنما لوئت يدى وعقل لصالح أبنائه وأحفاده ۰ ومن اجلهم وحدهم 
IE‏ وبعثٌ للشيطان روحى إلى الابد > حتى تغدو سلالة بانكو 


ملوكا ) . 
وسرعان ما ينشأ الإحساس بضرورة مواصلة الشر والسير فى طريقه حتى النهاية : 
« في بدأناه من شرّ يقوى بالمزيد من الشر » ؛ 


« قد أصبنا الأفعى بجراح دون أن نقتلها . وستندمل هذه الجراح وتعود الأفعى 
کا كانت » فتظل قوانا الواهنة فى حطر من أنيابها » ؛ 


« قد آن لصالحى الشخصی أن يتقدّم أىّ اعتبار آخر . وقد قطعثٌ فى بحر 
الدماء مسافة لو أنى توقفتُ عندها لَبَدَا التراجع والإقدام وكأنما هما سيّان فى 


عينى ؟ . 
غير أن مواصلته الشر لا تحقق له لا الأمن ولا السعادة ولا ما كان يبتغيه فى بداية 
الأمركله : 


« لقد عشت با فى الكفاية حتى جفت واصفرّت أوراق عمرى وأوشكت على 
السقوط . فأما ما ينبغى أن يصاحب شبخوخة المرء من الشرف والمحبة والطاعة وزمرة 
الأصدقاء » فلا أمل لى فيها . وما البديل لها عندى غير اللعنات المكتومة » والتكريم 
اللسانی الزائف » وكلمات لا تخرج من القلب ۰ ويكاد القلب لولا خوفه أن 
ينكرها» ؛ 

( آری عزمى قد ومن . وأرانى وقد بدأت أشك فى مراوغة الشيطان وأكاذيبه التى 
تبدو فى زىّ الحقيقة » وبدأت أمل ا حياة وأتطلّع إلى نهاية العالم » . 


) 


قل إذن « مكبث » أعمق وأنضج مفهوم لشكسبير عن طبيعة الشر ۰ وهو ما 
دفع بعض النقاد إلى وصفها بأعظم مسرحية أخلاقية فى تاريخ الأدب . . ولو أننا 
قارنا بينها وبين مسرحية شكسبير ا ريتشارد الثالث ‏ التى كتبها حولل عام ۱۵۹۲ » 
لوجدنا أن مكبث يثير من التعاطف معه والإشفاق على مصيره أكثر ما يثيره 
ريتشارد» وأن تزايد نضح شكسبير بمضی السئين هو المسئول عن تعدّد أبعاد 
شخصية مكبث بحيث تبدو شخصية ريتشارد بجانبها مسطحة ميلو درامية . 
فتصوير ريتشارد هو من الخارج لا من الداخل . وهو شرير يعلم أنه شرير » ويجد 
فى الشرٌ و ماكيا فيليته متعته بل وهوايته . . أما مكبث فيبدأ حياته الإجرامية مترددًا 
خائفا موزع الفؤاد يُقدّم رجلا ويؤخر أخرى . فان كان أرسطو ينكر صفة المأساة عل 
السرحبة التی یلاقی فى نهایتها بطلها الشرپر جزاءه العادل » فإن مسرحية ۱ مکبث ) 
هى المأساة بعينها بفضل تصوير مکبث فى صورة الانسان النبيل الوهوب والقائد 


۱۳ 


الباسل الحنك الذی تؤدّى به طموحاته إلى الخيانة والجريمة » دون أن پسعی إلى 
تبرير أفعاله لنفسه » بل ومع إدراكه لبشاعة ما يفعل .. فهو لا يشك لحظة فى وجود 
فارق بين الشر والخير . فان كان البعض يأخذ على المسرحية قيام مثل هذه 
الشخصية النبيلة بعمل إجرامى بشع لا يمكن أن يصدر عنها » فإنه يمكن الرد 
عليهم بأ نهم يتجاهلون احشالات صدور الشر عن الشخصية الفاضلة » وصدور 
یر عن الشخصية الشريرة » وهی احتمالات لا يتجاهلها شكسبير فى أى من روائع 
مسرحیائه . 


لم يكن فى طبيعة مکبث نزوع إلى ابحريمة . و|نها هو جرد طموح لا حذ له جعله 
يفضل ارتكاب الحريمة عل الفشل فى حفیق مطامحه . وما دور الساحرات الثلاث 
ونبوءاتهن له إلا الكشف لعقله الواعى عما يدور فى عقله الباطن . فهن يتنبأن له 
بنيل العرش » غير أنبن لا يُشرن عليه بانتهاج سبيل معين لتحقيق ال هدف . ومكبث 
نفسه لا يلومهن فى النهاية على إغرائهن له بارتكاب الجريمة » وإنما يلومهن عل 
الصياغة المزدوجة حديثهن الغامض إليه » ما أثار عنده إحساسا زائفا بالطمأنينة . 
وبوسعنا أن نلمس الشبه الشديد بين حديث مكبث مع الساحرات والأشباح وبين 
حديث إيفان كارامازوف فى رواية دوستويفسكى مع الشيطان » من حيث أن 
الحديثين يصوّران الصراع الديالكتيكى الداخلى الدائر فى نفس كل من إيفان 
ومكبث . 

# QF 

فان كان الطموح هو الباعث على ارتكاب مكبث لجريمته الأول ( وهى قتل 
املك دانكان ) » فإن سائر جرائمه اعتبارًا من قتل الحارسين إلى قتل باتكو إلى قتل 
عائلة مكدف كان الباعث عليها الخوف الناجم عن الذنب .. ول يكن حافزه 
الوحيد على قتل بانكو معرفة بانكو بنبوءة الساحرات لمكبث ( وهی ما قد تدفعه يوما 
إلى فضح آمره ) » ولا حتى نبوءة الساحرات لسلالة بانکو بتولى العرش » وإنما كان ' 
أيضا من حوافزه ما ذكره هو نفسه عن شخصيته : 

( خوفنا من بانكو عميق الجذور . فقوة شخصيته وصفاؤها يستدعيان مثل هذا 


۱۳ 


الخوف . وهو ایضا بالغ الجرأة . ولدیه إلى جانب الشجاعة حکمة تتحكّم فى بسالته 
فتجنبه الأحطار . . إننى لا آحشی أحدا سواه . فنجمى هو دائا باهت الضوء إلى 
جوار نجمه » تماما کا يقال عن نجم مارك أنطونيو إلى جوار نجم أوكتافيوس 
قیصر . 

فهو إذن یکره بانکو ويخشاه لانه بمحض وجوده وصفاء شخصیته يمثّل إدانة 
لکبث بعد أن لوث بالجريمة يده. وهو يأمل لا شعوریا فى أن يخلّصه اغتبال بانکو 
من تلك الإدانة المستمرة والإحساس بالذنب وبالنقص . غير أن الذى حدث هو أن 
فئله لبانكو ضینّ ثبات الإدانة إلى الابد . أو على حدّ تعبير جان بول سارتر فى ككتابه 
«الوجود والعدم » : ١‏ إن القاتل يلد الوضع الثقيل الذى ارتكب جريمته من أجل 
نبائه » وبدلا من أن یتخلص من العلاقة الكريية بينه وبين القتبل ۰ ذا بالقتيل وقد 
أخل مفتاح تلك العلاقة معه إلى القبر . وإذا الكراهية تتحوّل بالقتل إلى شحور 
بالإحباط دائم ) . 


6 4 كد 

راخب فشمة مأخذان قدیری فيه القاری نقطتی < ضعف فى ( مكبث » : 

الأول : أنه فيها عدا الشخصيتين الرئيستين فیها ( وما مكبث ولیدی مكبث ) ۰ 
نجد كافة الشخصيات الأخرى مسطحة باهتة لم ترسم معالها بوضوح . غير أن 
لملا التسطیح مبرره الدرامى ا مشروح ؛ وهو تركيز الانتباه على الشخصيتين 
الرئيسيتينع ولأن أحداث المسرحية ( على حد تعبير صامويل جوئنسون 4 هی 
من الضخامة والخطورة بحيث لا تسمح بتأثير فيها من جانب شخصيات قوية 

والثانى : وهو ما ستشعر غالبية القراء بأنه نقطة ضعف حقيقية فى السرحية ع 
باه شكسبير على تلق اللك جيمس الأول فى أكثر من موضم فى « مکبث » ١‏ 
(شاما كما فعل فى خاقة « هنرى الثامن » سعيا إلى تمجيد الملكة إليزابيث ) » حاصة 
ف الشهد الثالث من الفصل الرابع الذى آقحم فيه منظرا لا يمت إلى موضوع 


۱ 


السرحية بصلة ‏ عن قدرة اللك على علاج داء « الغْدّب » (۱) پمجرد لسة من يده 
للمريض ؛ (وهى قدرة كان جيمس يفشر ما ( 0 وقدرته على التنبؤ بالستقبل 
( وهو ما كان جيمس يدعيه ) . أما عن دور الساحرات الذى كان الدافع أيضًا إلى 
خلقه مجاراة الملك فى اهتمامه بالسحر » فلا شك فى أنه أثرى المسرحية » وأضاف 
إلى أبعادها » وأسهم فى خلق الحو القاتم الخاص فى مسرحية تكاد كل مشاهدها 
تحدث ليلا » أو فى غرف وصالات وكهوف شبه مظلمة . 


۱ ( يقصبد داع الغدب ) scrofula‏ ( الناجم عن فساد الدم . وكان الئاس ف التجلترا ف زمن 
شکسپیر وپعده یعتقدون أن لمسة من يد ملوكهم أو ملکاهم تُشفی من هذا المرض الذی سمّى سره 
دا السبب بداء املك ( The King's Evil‏ ( . 


سیوارد 


سیوارد الشاب 


1 ۱۱ ۵ !]ا 


شخصيات المسرحية 


ملك سكوتلاندا 


إبنا اللك 


من فوّاد جيش اللك 


من ثبللاء سکوتلاندا 


ابن بانکو 
إيرل نور ثمبرلاند » قائد القوات الانجليزية 


ابن سيوارد 


لیدی مکدف 

وصيفة للیدی مکبث 

هیکاتی 

ثلاث ساحرات 

آشراف » سادة » ضباط » جنود » فَلة » نخدم » رل . 
شبح بانکو وأشباح آخری 


تدور أحداث السرحية فى سکوتلاندا ۰ عدا الشهد الثالث من الفصل الرابع 
الذی تدور أحداثه فى انجلترا . 


مشا سای المسرحية 


الفصل الأول : 
المشهد الأول : 


المشهد الثانى : 
المشهد الشالث : 


المشهد الرابسع 


الفصل الثانى : 
المشهد الأول 


المشهد الرابع : 
الفصل الثالث : 
المشهد الأول 


مكان بالعراء 
معسكر للجيش قرب فوريس 


: غرفة بقصر الملك فى فوريس 
المشهد الخامس : 
المشهد السادس : 
الشهد السابع : 


: ساحة دالحل قلعة مکبث 
الشهد الشانی : 
الشهد الثالث : 


نفس الکان 
نفس المكان 
خارج القلعة 


: غرفة بالقصر فى فوریس 


1١ 


الشهد الشانی : غرفة آخری بالقصر 
المشهد ال الث : حديفة مها مر يؤدى إلى القصر 
الشهد الرابسم : قاعة لاستقبال الضیوف بالقصر 
الشهد الخامس : المرج 
الشهد السادس : مکان ما فى سکونلاندا 
الفصل الرابع : 
المشهد الأول : كهف مظلم 
الشهد الشانی : غرفة بقلعة مكبث فى فايف 
المشهد الشالث : انجلئرا غرفة بقصر الملك 
الفصل الخامس : 
المشهد الأول : غرفة بقلعة مكبث ف دانسيئين 
الشهد الثائى : فى الريف قرب دالسيئين 
المشهد الغالث : غرفة بقلعة مكبث فى دانسيئين 
المشهد الرابسع ؛ فى الريف قرب دانسيئين أمام إحدى الغابات 
المشهد الخامس : داخل القلعة فى دانسینین 
الشهد السادس : سهل أمام القلعة 
الشهد السابع : موقع آخر فى نفس السهل 
الشهد الشامن : موقع آخر من الحقل 
الشهد التاسع : داخل القلعة 


۳ 


الفصل الأول 


الشهد الأول 
مکان بالعسراء 


( رعد وبرق- تدسحل الساحرات الثلاث ) 


الساحرة الأولى : متی نلتقی نحن الثلاثة مرة آخری ؟ عند قصف الرعد ۰ آم ومیض 
البرق 5 أم هطول الأمطار ؟ 


الساحرة الثانية : حين تنتهى العمعة وتسفر المعركة عن هزيمة وانتصار . 
السانحرة الثالثة : سيكون ذلك قبل غروب الشمس وانقضاء النهار . 
الساحرة الأولى : وین ؟ 
الساحرة الثانية : فى المرج يكون اللقاء . 
الساحرة الثالثة : حيث نقابل مکبث . 
الساحرة الأولى : إنى قادمة أيتها القطة جری‌الکین . 
الجميسع : الضفدع بادوك پنادینا . فلنبادر بالایاب . . قد غدا العميل قبیحا 
والقبیح جیلا . . فَلْنَطِر عبر اهواء الملوّث والضباب . 
( يخرجن ) 


الفصل الأول 


المشهد الشانى 
معسكر للجيش قرب فوريس 


(صوت أبواق بالداخليدخل الملك دانکان » ومالکوم 
ودونالبين ولينوكس مع الحاشية فيقابلون ضابطا جريا ) 


دانکان : ( للأشراف معه ) أىّ رجل هذا دامى الجراح ؟ يبدو من حالته أن بوسعه 
إختطارنا بآخر تطورات المعركة . 

مالكولم : إنه الضابط المقدام الباسل الذی حال بسيفه دون وقوعى فى أسر العدو . 
(للضابط ) تحية لك أيها الصديق الشجاع ! أنبىء المللكٌ بأخبار القعال 
قبل انصرافك من الميدان . 

الضابط : الوضع في كف القدر . والطرفان آشبه يسبّاحَين قد أنبكههما التعب › 
وتعلق كل منهه| بالآخر فش قدرته على الحركة . . فأما عن مكدونوالد (1) 
متحجر القلب » ذلك الذی تزاحمت فى طویته الشرور فأضحى جديا 
بوصف المتمرّد » فقد وافته تعزيزاثٌ من الحزر الغربية » مشاة وفرسان » 
فى حين بدت إلهة الحظ سعيدة بتمرّده الشرير » وكأنيا هی العاهرة فى 
جيش العصاة . غير أنه كان أضعف من أن يحقق النصر . ذلك أن 
مكبث الباسل ( وهو الجدير حقا بهذا الوصف ) انبرى متحدیا إلمة 


( )قائد جيش المتمردين على ملك سکوتلندا > يسانده ملك الترويج وقوات من آیرلندا وجزر 
الهبريدير غربئ سکوتلندا . آما قوات الملك دانکان فکانت بقيادة قریبه مکبث ۱ 


۳۹ 


دالگان 


دانکان 
الضابط 


دانگان 


الحظ» شاهر سیفا مضر‌جا بدماء تتصاعد منها الأببخرة » وبدا وكأنه 
الأثير لدی إهة الاقدام وهو يشق بالسیف طريمًا وسط حشود الأعداء › 
حتی واجه الوغد : فیا حيّاه ولا ودّعه » و|نا اخترفه بسلاحه من صّئنه إلى 
فکیه » ثم احتز رأسه فنصبها فوق جدران الحصن . 


: قريبنا الهمام ! ما أنبله وأبسله ! 
الضابط : 


نک أن العواصف المدمرة للسفن + والرعود الرهيبة » تأثينا من نفس 
الوفم الذى تبدأ الشمس بإرسال آشعتها منه » كذلك فان المتاعب تأتينا 
من نفس المصدر الذى نخال أن راحتنا ستنبثق منه . فانظر » أى مليك 
سکوتلندا » كيف أنه ما كادت قضیتنا العادلة وبسالتنا تنجحان فى إجبار 
المشاةٌ الاپرلندیین خفيفى السلاح على ال هرب للنيجاة بانفسهم ؛) حتى جدد 
ملك الترويجج هجومه حين استشعر فى نفسه القوة ۰ ووافاه امريد من 
السلاح المصقول والدد من الرجال . 


: فهل أزعج هذا انا مكبث وبائكو ؟ 
: أجل » کا تزعج العصافيرٌ اللسورٌ ؛ أو الارنث الاسد ! فان آردت الحق 


قلث إنبما كانا أشبه بالمدافع العامرة بالقذائف رهيبة القوة . فقد ضاعف 
الإثنان من ضرباتبها للعدو ؛ حتى ما عدث أدرى ما إذا كان هدفهيا هر 
الاغتسال فى الدم المتدفق من جراح العدو خبيلة الرائحة » أو أن يجعلا 
الموفع آشبه بجلجئة جديدة . . . بيد أنى أشعر باغیاء: تعترينى » 
وجراحى تناشدکم تضميدها . 


: كلماتك جديرة كجراحك بالتوقبر ٠‏ جميعها تحمل النبل فى طيّاتها . . 


إذهبوا فاطلبوا له الأطباء . 


( يخرج الضابط مصحوبا ببعض أفراد الحاشية ) 
(يدخل روس وانجوس ) 


(۱) اج : الموقم الذى صلب فيه المسيح . 


۳۷ 


الک 


لینوکس : 


روس 
دانكان 


روسن 


داتكان 


روس 


COM‏ تم تداق ۱۱۱ وها 


( پلتفت ) 
من القادمان ؟ 


عیناه توحیان بأنه فى عجلة من آمره ۰ ففيهما نظرة من هو على وشك 
الرفضاء بحديث غریب . 


: حفظ الله اللك ! 
: من أين قدمت أا السید النبیل ؟ 
: قدمثٌ من فایف أيهبا اللث العظيم ۰ حیث ارتفعت رایات النرویج 


تتحدّى السیاء وتبثٌ فى قلوب رجالنا الرعب . وقد بدأ ملك النرویج 
بنفسه معركة محيفة ) تعززه أعدادٌ رهيبة » ویعاونه الخائن الأعظم سيف 
كودور . غير أن مكبث : حبیب إلحة الحرب ) تقدّم بدرعه ليواجهه 
بنفس القدر من البسالة والْقوة » لیرد السيف بللسيف 3 وذراع المتمرّد 
بذراعه » ولیضم حدًا لخلوائه . واختصازا آقول : كان النصر فى جانبنا . 


: ما أمبجه من حر | 
: والآن یعرض سوینو » ملك النرویج » الصلح علینا . غير آننا أبيئا 


السیاح له بدفن القتلى من رجاله حتی يودع فى جزيرة سانت کولومبا (۱) 
عشرة لاف من الدولارات مسابنا جميعا . 


: لن يكون بوسع سيّد کودور أن خوننا ویعبث بمصا سنا بعد الآن ۳ إمضص 


فأعلن أمرنا بإعدامه فوا » واستقبل مكبث بخبر |نعامنا عليه بلقب سيّد 
کودور . 


: سأفعل . 
: وبذا يكون ما فقده الرجل من نصيب مكبث النبيل . 


( يمخرجون) 


(۱ ) جزيرة صغيرة فى مواجهة إدنبره . 


۳۸ 


الفصل الأول 


الشهد الشالث 
( هزيم الرعد - تدخل الساحرات الثلاث ) 


الساحرة الأولى : أين كنت پا أختاه ؟ 

الساحرة الثانية : آقتل الخنازير . 

الساحرة الثاللة : وأنت پا أنحتاه أين كنت ؟ 

الساحرة الاول : قابلتٌ زوجة بخار فى حجر وا كشتناء 1 وهی تقضم وتقضم 
وتقضم .. فلت ها : « أعطنى ۷ ۰ فصرخت المرأة السميئة : 
اأغربى عن وجهی أيتها الساحرة | » . . وقد أبحر زوجها على 
ظهر سفيئة ! النمر ؛ قاصدًا حلب » غير أثى سأتبعه مبحرة فى 
منخل ١‏ وفى صورة فأر لا ذيل له » فأقضم تشب سفينته وأقضم 
وأقضم . 

الساحرة الثانية : سأزؤدك بريح قوية . 

الساحرة الأولى ۰ وحسئاتفعلين . 

الساحرة الثالئة : وسازژدك بأخرى . 

الساحرة الأولى : آما سائر الرياح فعندى » بل وتحت سيطرتى الموانئ التى ثبب 
الرياح منها فتصدٌ السفن عنها » یا كانت اللجهة من الجهات 


۳۹ 


الرسومة فى بوصلة البخار .. سیجعل الظماً حلقة فى جفاف 
الهشيم » وسأحرمه من النوم ليلا ونهارًا فلن یداعب أبدّا جفنیه 
ستطارده اللعنة مدى الحياة . . وسأرهقه لعدة أسابيع > تسعة 
أسابيع مضروبة فى تسعة » حتى ينحل جسمه وبين عَظّمه . 
ورغم أن مركبه لن تغرق » فان الرياح ستتقاذفها .. أنظرن ما 
عندی . 


الساحرة الثانية : آرینی » آرینی . 


الساحرة الأولى : 


الساحرة الثالثة : 


احمیع 


۳۰ 


عندی هنا إمهام ربّان تحطمت سفینته وهو فى طریق عودته إلى 
وطنه . 

( صرت طبل بالداخل ) 
طبل الحيجاء . . مكيث قل جاء . . 


: نحن آخوات القدر » اليد فى اليد » نذرع البحر والأرض » وندور 


هكذا وندور » ثلاث خطوات فى اتجاهك » وئلاث خطوات ف 
اتجاهى » وثلاث خطوات أخرى توصل العدد إلى تسعة . صه ! 
هكذا اكتملت التعويذة . 


(پدخل مكبث وبانكو ) 


: لم آر فى حباتی یوما فى قبح هذا اليوم وروعته . 
: كم المسافة فى تقديرهم إلى فوريس ؟ ( يلاخظ وجود الساحرات ) 


من هؤلاء النسوة الذابلات غريبات الزی ؟ مظهرهن يوحى بأنهن 
لسن من أهل هذه الأرض » ومع ذلك فهنّ عليها . ( يتوجه 
بحديثه إلى الساحرات ) أأحياء آنتن » وهل بوسع المرء أن 
يحادئكن ؟ يبدو أنكن تفهمننی إذ أراكن ترفعن أصابعكن الغليظة 
إلى شغاهكن النحيلة .. هیئتکن هيئة النساء » غير أن حى 
وجوهكن حول دون تصديق ذلك . 


مکبث 


بانکو 


الساحرة الأولى : 
الساحرة الثانية : 
: نحية لك | 

: أقل شأنا من مكبث » وأعظم مكانة . 


الساحرة الثالئة 
الساحرة الأول 


الساحرة الثانية : 
الساحرة الثالثة : 


الساحرة الأول : 


(۱ )سيد جلامس . 


: تكلّمن إن كان بوسعکن الکلام . . من أنتنّ ؟ 
الساحرة الأولى : 
الساحرة الثانية : 
الساحرة الثالثة : 


تحية لك یامکبث . . تحية لك یاسید جلامس ! 
تحية لك يامكبث . . تحية لك ياسيد کودور ! 
تحية لك يامكبث . . تحية لك یامن سیصبح ملكا على البلاد . 


: (لتفت إلى مکبث ) مالك یاسیدی قد جفلت وبدا عليك الخرف 


من آمور يحلو سیاعها ؟ ( للساحرات ) آناشدکن باسم الق : 
حيّيتن رفیقی النبیل بلقب قد حصل عليه ۰۴۲ وبالتنيّؤ الخطير 
بحصوله على لقب نبيل آخر » ثم بنيل العرش » مما أذهله 
واستغرق فكره . غير أنكن لم توجّهن إل حديثا . فان كان 
بوسعكن استطلاع الغيب وبذور الستقبل » ومعرفة أّ البذور 
سینمو وأيها لن ينمو ۰ فلتتحدئن إل » إلى رجل لا يرجو منکن 
فضلا ولا يمخشى منکن عداوة . 

تحية لك | 

تحية لك ! 


أقل سعادة منه ؛ وأسعد حالا بكثير . 

ستنجب الملوك دون أن تكون ملكا . . فالتحية لکا إذن أى مكبث 
وبانكو . 

لبالكو ومكبث منا التحية . 


۳۱ 


رس 


: مهلا آیتها الناطقات بالحديث الغامض وهاتنّ الزید . . آنا أعلم أن موت 


سيئل(١2‏ قد جعلنى سيد جلامس .. ولكن ماذا عن كودور ؟ فسيد 
كودور لا يزال حيا واسع الرزق . أما عن العرش فان یله مستبعد شأن نيى 
لقب سيد كودور .. فمن أين جاءتكن هله الأفكار الغريبة ؟ ولماذا 
تعترضن طريقنا فى هذا الرج المهجور لتحيّيئنا بمثل هله النبوءات ؟ 
تكلّمن ! آمرکن بالكلام . 

( الساحرات يختفين ) 


: للأرض فقاقيع كما للماء » وهؤلاء الساحراث مخلوقة منها . . أين اختفين ؟ 
: فى الهواء . . وذاب ما كان يبدو کالأجسام ذوبان امس فى الريح . . 


: أكانت هذه الكائنات التى نتحدث عنها هنا فعلا » آم أننا أكلنا من جذور 


النباتات التى تصيب آكلها با نون وتأسر العقول ؟ 


: سيغدو أولادك ملوكا . 

: وستصبح أنت ملكا . 

: وسيد كودور أيضا . . ألم يقلن ذلك ؟ 
: بالضبط کا قلت ۰ من القادم ؟ 


( يدخل روس وأنجوس ) 


: لقد أسعد الملك يامكبث أن يتلقى نبأ انتصارك . وإذ قد أحيط علا 


بمساهمتك الش‌خصية فى فتال المتمردين 0 تنازعته مشاعر قوية من العجب 
لفعالك » ومن الرغبة فى الاشادة بك . حتى إذا ما عقل هذا التنازع 
لسانه» واستعاد فى ذاكرته أحداث بقية ذلك اليوم » رآك وسط صفوف 
النرويجيين الاشذاء تقاتلهم دون أن يخيفك منظر جثث القتلى الذين 


( ) والد مكيث. 


۳۲ 


صرعتهم . وقد توافد علينا سيل لا ینقطع من الرسل > كلهم یمتاح 
دفاعك الرائع عن مملكته ۰ ويقدّم إليه التقارير عن فعالك والثناء عليها. 


أنجوس : وقد أوفدنا مولانا الملك إليك کی نبلغك شكره وندعوك إلى مقابلته » لا 


روس 


لإبلاغك بها سیکافئك به . 


: غير أنه طلب منى إنخطارك ‏ كعربون لکافاة أعظم_بأنه أنعم عليك بلقب 


سيد كودور » وأن أناديك به . فتحية لك أا السيد الحليل الذى بات 
يحمل هذا اللقب . 


: ماهذا ؟ أيمكن أن يكون الشيطان صادقا ؟ 
: ولكن سيد كودور على قيد الحياة . فلماذا تلبسنی إذن ثيابا ليست لی ؟ 
: من كان فى الماضى سید كودور لا يزال حبا » غير أن الحكم العادل قد 


صدر بإعدامه . . لا أعلم ما إذا كان السبب هو تحالفه مع النرويجيين › 
أو إمداده للمتمردين حفية بالعون والساعدة ‏ أواستخدامه للوثنين معا 
من أجل تدمير بلاده . غير أن المؤكد أن خبانته العظمى التى اعترف بها 


. وأثبتتها الأدلة قد أطاحث به . 
: ( جانبا ) سيد جلامس » ثم سيد كودور . . والبقية الأعظم تأتى . 


(لروس وأنجوس ) شكرا لکا على ما بللتاه من جهد . ١‏ لہانکو ) ألا 
تأمل الآن فى أن يصبح أولادك ملوكا بناء على وعد أولئك الذين وعدونى 
بلقب سيد كودور ؟ 


بالكو : لو صح كل ما تحدّثوا به لشجّعك حديثهم على نيل العرش إلى جانب لقب 


سيد كودور . غير أن الأمر يبدو غريبا . وكثيرا ما تلجأ قوى الظلام من 
أجل تدمیرنا - إلى قول الحق لنا » ول استخدام تفاهات صحيحة من 
أجل اصطيادنا » ثم تخوننا وتتخلى عنا فى اللحظات الحاسمة . ( لروس 
وأننجوس ) لدی ما أقوله لكا إن آذنتا لى أيها الصديقان . 


مكبث : ( جانبا ) قد ذكرن حقيقتين هما بمثابة مقدمتین سعيدتين للفصل الزاخر 


۳۳ 


بموضوع العرش . (لروس وأنجوس ) شکزا لكما یا السيدان ٠‏ ۳ 
هذا التشجيع من قوى ما وراء الطبيعة لا يمكن أن يكون شرا 

یمکن أن يكون خی . . فان كان شرا ۰ فلاذا وعدتنی ۳-۳ > بادئة 
بذكر ما هو صحیح › وهو أنى ساصیح سید كودور ؟ وان کان خب » 
فلیاذا أستسلم لاغراء بشع يقف له شعر رأسى ۰ ویجعل قلبی الثابت 
رج عن طبيعته فيقفز مصطدما بأضلاعى ٩‏ از الشرور التی نعانيها 
لامون شأنا س تومنا لشرور مستقبلة .. ون فكرى ليزلزل إنسانيتى 
الواهنة رغم أن الجريمة لم تتجاوز حدود المخيّلة » فاذا العمل الإيجابى 
تخنقه إطلاق العنان للخيال » و إذا بى لا أرى وجودًا إلا لما لا وجود له . 


: ( للسيدين ) أنظرا كيف استغرق زمیلنا فى التفكير العميق . 
: ( جانبا ) إن كان من المقدّر لى أن أغدو ملكا » فقد یتوجنی القدر ملكا 


دون حاجة منى إلى بذل أىّ جهد . 


: إن الألقاب الجديدة التى أنعم بها عليه لأشبه بالثياب الجديدة الثى لا 


نرتاح إليها إلا بعد استعمالها والتعوّد عليها 


: (جانيا ) فليحدث ما يحدث » فلا شك أن الفرصة المناسبة ستحین مها 


بدا اليوم معاكسا لما . 


بانکو : نحن فى انتظارك أى مكبث النبيل . 


مكبث : 


( للسادة ) معذرة وعفوا » فعقل الكسول قد شغلته آمور نسيت التصرف 


فيها . غير أنى لن أنسى يوما ما بللتموه أیها السادة الأفاضل من جهود 
من أجلى . . فلنمض إذن إلى الملك . ( جانبا لبانکو ) فکر فيا حدث لنا 
الآن » وبعد الترؤى بشأنها وإمعان النظر فيها فلنتحدث عنها معا فى 
حرية تامة . 


بانکو : بکل سرور . 
مکبث : ولا كلمة عنها حتی ذلك الحين . . ( للجميع ) هيا آیها الأصدقاء . 


۳ 


( يخرجون) 


الفصل الأول 


المشها الرابع 
فوريس .. غرفة بقصر الملك .. صوت أبواق 
( یدخل دانكان ومالكولم ودونالبین ولينوكس وبعض الأتباع ) 


دانکان : هل تم إعدام كودور ؟ أعاد المكلّفون بتنفيذ الحكم ؟ 

مالکول : لم يعودوا بعد پا مولاى . غير أنى تحادئت مع رجل شهد إعدامه » وقد 
أخبرنى أنه اعترف بخيانته بكل صراحة » وتوسل أن يعفو مولای عنه » 
وعبّر عن ندمه العميق . . لم يكن فى حياته ما پشرفه قدر ما شرفته حظة 
فقدانها . فقد مات ميتة من درس دوره وحفظه » فإذا هو يتخل عن 
أثمن ما يملكه وکأنا هو شىء لا قيمة له . 

دانکان : لیس ثمة وسيلة تتيح لنا أن نفهم من ملامح الوجوه ما يدور فى الأذهان. . 

. لقد أوليت كودور ثقتى المطلقة | 
( يدخل مكبث وبانکو وروس وأنجوس ) 

( لکبث ) مرحبا بقريبنا العظيم ! إن قلبى لا يزال حتى هذه اللحظة يثقله 
الإحساس بأنى لم أوفك حظّك من الشكر . لقد سبقتنا بمسافة بعيدة 
بحيث تبدو أسرع مكافأة لك أبطأ من أن يكون بمقدورها اللحاق بك. . 
ألا ليتك كنت أقل جدارة بالامتنان حتى يكون بوسعى الوازنة بين فضلك 
ومكافأتك ! ولیس لد ما أقوله لك غير أن ماتستحقه يجاوز بكثير ما 
یمکننا بأسرنا أن نوفيك إياه . 


۳۵ 


مکبث : 


دانکان 


۳۹ 


تکفینی القدرة على خدمتك والتعببر عن ولائی لك . فا على مولای إلا أن 


بتقئل منا ما هو واجب علینا أن نؤديه . وما واجبنا تجاه عرشك ودولتك 
إلا كواجب الأبناء والخدم : إن بذلوا كل ما فى وسعهم لنيل رضائك 
والذود عن شرفك فانبا يفعلون ما ينبغى عليهم فعله . 


: مرحبا بك هنا . . فأما ما صنعثه أنا حتى الآن فهو أنى بذرت بذرة جدك 


التى سأتعهدها بالسقاية والرعاية حتى تخدو دوحة باسقة . ( لبانکو ) 
وأنت أى بانکو النبيل » ما أراك أقل جدارة » وما ينبغى أن مسب الناس 
صنيعك دون صنیعه . دعنى أعائقك وأضمك إلى صدری . 


: فان نَمَوْتُ فى صدرك كانت الثار كلها لك . 
دائكان : 


يدو أن سعادتى الغامرة وقد ضمت حتی ما عاد بوسعی أن اکم 
فيها» تحاول إخفاء نفسها فى صورة تلك الدموع التى تنهمر من عينى . 
(للجميع ) أبنائى ۰ آقاربی » أيبا النبلاء وأنتم أبها السادة الفریبون من 
العرش ۰ لتعلموا أنى سأجعل من ولدی الاکبر مالكولم وریثا لى فى 
لك وستدعوه من اليوم بلقب أمير كمبرلا زد , ولن يكون التکر پم 
قاصرًا عليه دون غيره » وإنها سیعم كافة من تثبت جدارتبم حتی يلمعوا 
كا تلمع نجوم السیاء . ( لکبث ) سنتوجّه من هنا إلى قصرك فى 
إينفرنيس » فیزید |کرامك إيّانا فيه من ديننا لك . 


: كل عمل لا یستهدف خدمتك هو عب» عل النفس . . سأمبض أنا 


نفسی پمهمة الرسول فاسعد زوجتی بخبر سيرك إلى قصرنا . فأذن لى 
بالانصراف . 


: أجل أى کودور الثبیل . 
: ( جانا ) أمير کمبرلاند | هذه لعمری عقبة فى طريقى [ما أن أعثر ما أو 


أقفز من فوفها . . فلتخفى أيتها النجوم ضوءك حتی لا یکشف مطاعى 
السوداء الدفينة . ولترخ عيناى جفنيهما حتى لا تريا ما تصنعه یدای . 
غير آنه لابدٌ من إتمام الفعلة التی ستستبشعها عینای مرج ) . 


دانکان : صدقت یابانکو . إنه کا ذکرت امرژ باسل » وأنا أدرك تماما صفاته 
الحميدة التی هی بمثابة وليمة عامرة آمامی . . فلنتبعه إذن » ذلك الذی 
سبقنا من أجل الاعداد لاستقبالنا . . إنه فریبی “ الذى لا أجد له بين 
الناس مثیلا . 


(۱) کان مکبث ابن شالة دانکان . 


۳۷ 


الفصل الأول 


لیدی مکبث : 


۳۸ 


المشهد الخامس 
إينفيرنيس . غرفة فى قلعة مكبث 
( تدخل ليدى مكبث وهی تقرأ فى خطاب ) 


( قابَلئنى يوم انتصاری . ويقينى الآن أن ما يعرفئه يجاوز معارف 
البشر . وإذ دفعثنى الرغبة العارمة إلى المضى فى الاستفسار منهن › 
حون إلى هواء ۰ واختفين عن الأنظار . وبینا كنت واققًا وقد 
تملكنى العجب لا رأيت وسمعت ۰ جاءنى رسل الملك يميونلى 
بلقب سيد کودور ۰ وهو اللقب الذی سبق أن حيّتئى به 
الساحرات» مضيفات نبوءتبن بأنى سب فى يوم من الأبام ملكا . 
وقد رآيت من الخير إخبارك بكل هذا » أى شريكتى الحبيبة فى 
المجدء حتى لا أحرمك من نصيبك من السعادة لو أنى تركتك 
جاهلة با تحمله لك الأيام من سودد . . ففكّرى إذن فيا قله دون أن 
تبوحى به لأحد . و إل اللقاء ۷ . 

أنت سيد جلامس + وسيد كودور » وستکون ما وعدت به . غير أن 
طبيعة شخصيتك تقلقنى . فأنت أكثر رحمة وإنسانية مما ينبغى » مما 
سيحول بينك وبين اختیار أقصرالطرق إلى نيل مرامك . . إنك تريد 
المجد » ولست بالخالى من الطموح » غير أنك ترفض الشرور 
الملازمة للرغبة فى المجد . . تريد نيل المعالى دون أن ترتکب ما جل 
بالشرف . . تريد أن تكسب ما ليس من حقك ولكن دون غش أو 


خداع » وتطمح يا سيد جلامس إلى الحصول على شیء يناشدك أن 
تقدم على فعلة معيئة من أجل نيله . . تريد الفعلة أن تتم ولكنك 
تخشی الإقدام عليها . . عل بالعودة إن حتى ألقى فى مسامعك ما 
پشجعك » وحتى يبدّد لسانى بشجاعته كل ما يحول بينك وبين نبل 
التاج الذهبى الذى يبدو أن القدر وقْوّى ما وراء الطبيعة تريدك أن 
تلبسه . 
( يدخل رسول ) 

ما ابر ؟ 


: پقدم الملك إلى هنا هذا المساء ۰ 
: أَجُئْت ؟ أليس سيدك معه ؟ لو كان الخبر صحيحا لبعث من 


يخطرنى حتى أَعدّ للزيارة تا . 


عفوا يامولاتى ولكن الخبر صحيح » ومولاى فى الطريق إلى هنا . وقد 


سبقه أحد زملائى من الخدم 3 فوصل وهو منهك يلهث ٠‏ فلم 
تنجاوز لغاش بلاغ رسالته . 


: أحطه بالرعاية الواجبة فقد حمل إلينا أخبارًا رائعة . ( يخرج الرسول ) 


قد بح صوثٌ الغراب نفسه من كثرة النعيق إذ بعلن ا مصير المحتوم 
لدخول دائکان قلعتى . . تعالك إذن أيتها الأرواح الراعية للفكر 
ارام » وجتدينى هنا من شتی » واملثينى من قعة رأسى إلى 
إخمص قدمی بأبشع ضروب القسوة » وأحيل ما فى عروقى لل دم 
غليظ » وأغلقى كل مَنافلٍ التدم » حتى لا تفسد عل مشاعرٌ الرمة 
حطتى الوحشية » وتحول بينها وبين نتيجتها . تعالى أيتها الارواح 
الفتّاكة إلى صدرى الأنثوى » واستبدلى بلبن الرقة عصارة الصفراء 
حیشا شهدت أشكالك غير المرئية شرور الطبيعة . وتعال أبها الليل 
لبهم ملع بدخان امعم الداكن حتى لا ترى سكينى شحو 
ما تحدثه من جراح » وحتى لا تتمكن السماء ء من الرؤية عبر أطئاب 
الظلام فتصيح بى ١‏ كى » » کفی 1[ ) . (يدخل مكبث ) 


۳۹ 


ليدى مكبث : 


أى جلامس العظيم ! أى كودور النبيل ! بل وأعظم من الإثنين غدًا 
كما تنبا البعض ! لقد آهجتنی خطاباتك وتجاوزت ہی هذا الحاضر 
الجاهل با يخبئه الغيب » بحيث بت الآن أرى المستقبل فى اخاضر . 


: أى حت الناس إل » سيأتى دانکان إلى هنا الليلة . 


ومتى يرحل ؟ 


: يعتزم الرحیل غدا . 
: أبدًا لن تری الشمس ذلك الغد . . إن وجهك پامولای کتاب مفتوح 


بوسع الناس أن یقرآوا فيه آموزا عجيبة . . فإن شعت خداع الزمان 
فاسلك سلوك أهل الزمان . . لتکن علامات الترحیب فى عينك 
وكفك ولسانك » ولتد کالزهرة البريئة وان كنت کالشعبان تحتها . . 
هذا الوافد علینا ينبغى أن نستعد لاستقباله . وعليك أن تترك فى 
یدی تنظیم المور العظيمة التى ستجری هذه الليلة . وهی آمور 
ستضع فى أيدينا وحدنا فى كافة الليالى والأيام مستقبلاً سلطة الملوك 


وهيمنتهم . 


ولكن لا تدع وجهك يفصح عما بداخلك . فتغيّر اللامح هو دائها 
علامة الخوف . . ولتدع الباقی كله عل . 


(يخرجان) 


الفصل الأول 


المشهسد السادس 
نفس النظر - آمام القلعة ‏ موسیقی ومشاعل 
( بدخل دانکان ومالكولم ودونالبین وبانکو ولینوکس 


ومكدّف وروس وأنجوس وعدد من الاتباع ) 


دانکان : جيل موقع هذه القلعة . واواء التعش اللطیف يوافق حواسنا 
الرفيقة . 

بانکو : إن الطیور التی تزورنا فى الصيف لبت ببنانها أعشاشها الحبيبة على 
جدران الکنائس أن النسيم هنا رقيق عاطر . فما من جدار ناتع ولا 
حلية حجرية ولا دعامة حائط ولا ركن مشرف إلا بنت علیها هذه 
الطيور آوکاژها المعلّقة؛ ومه صغار تنجبها . وقد لاحظث أن أجمل 
المواقع هواء هى تلك التى يفضل الطيرٌ التردّد عليها ۰ والتکاثر 
فيها . 


( تدخل ليدى مکبث ) 
دانکان : أنظروا ! هذه مضيفتنا الوقرة . ( لليدى مكبث ) إن الحب الذى يكنه 
لنا الاخرون هو أحيانا مصدر إزعاج لنا » غير آننا نظل مع ذلك 
ممتنين له . ولذا فإنى أنصحك بدعاء الله أن يكافئنا على إزعاجنا 
لك . وأن تشکرینا على هذا الإزعاج . 
ليدى مكبث : کل خدمة نؤديها لك » ولو كررناها مرة بعد مرة » ثم مرة بعد مرة » 


١ 


دانکان 
لیدی مکبث : 
دانکان 


٢ 


تبدو باهتة واهنة متى قورنت بالأفضال العديدة العظيمة التی كاها 
جلالتکم كيلا لبيتنا . وما احسب إلا آننا سنظل حامدين ومسبّحين 
با أنعمث علینا به من أفضال سالفة ولاحقة . 


: أين سيد كودور؟ لقد تبعناه مسرعين وآملين أن نسبقه لنبشر بمقدمه . 


غير أنه يجيد العَدُو بفرسه » وكان حبّه العظيم الذى هو فى حذة 
مهماز الفرس » معاونا له على الوصول إلى داره قبلنا . . إننا ضيوفك 
الليلة أى مضيفتنا الجميلة النبيلة . 

خدمك ياسيدى » وشخدم خدمك » وکل ما يملكون » لا هدف لهم 
غير مرضاتك » وما يبذلون فى سبيل مولاى إلا ما هو بالفعل ملك 
لولاى . 


: ناولینی يدك وأرينى الطريق إلى مضيفى . . إننا نحبه أعظم الحب › 


وفی نيتنا الإنعام عليه با مزيد . . بعد إذنك أيتها المضيفة . 


( يخرجون) 


الفصل الاول 


مکبث 


المشهسد السابع 


نفس الوقع - غرفة القلعة - موسیقی ومشاعل 
( يدخل النادل وعدة حدم يحملون الصحون وأدوات المائدة » 


ثم يدخل مکبث ) 


: ( جانبا) لو أن الامر ینتهی تماما بانتهائه لكان من الخير انهاژه 


بسرعة . . ولو أن الحريمة كانت دون عواقب ودون نتائج غير موت 
الرجل لعجلت بارتكابها . حینتذ تكون الضربة القاضية هى كل 
شىء فى هذه الحياة الدنيا ونهاية كل شىء . غير آننا هنا على ساحل 
الأبدية وى هذا البرزخ الضيق للزمان » نخاطر بمجابهة الحياة 
الأتحرة . لكننا فى مثل تلك المواقف نجد العدالة فى الأرض هنا لا تزال 
قائمة . فان نحن علمنا الآخرين القتل ووعوا درسنا ُ عادوا إلى 
معلمهم لیقتلوه . وهكذا نرى الانتقام العادل يعيد إليئا الكأس 
الذى دسسنا فيه السم لغيرنا فنرفعه إلى شفاهنا ... إته پأقننی 
لأكثر من سبب : : فأنا قريبه ومن رعاياه 3 وهو ما يخلق حال قويا 
دون تلك الفعلة . ثم نی الضیف الذى من واجبه أن يوصد ال براب 
فى وجوه الراغيين فى له : لا أن يرفع عليه السکین هو نفسه . ثم 
إن دانکان هذا كان دائ ییارس سلطاته فى تواضع » ومهامه دون 
تثريب ؛ فلاشك أن فضائله ستتحدث عن نفسها كا تتحدث 
الملائكة » وتدين بصوت عال كصوت الأبواق فعلة اغتياله اللعيئة . 


۳ 


لیدی مکبث : 


ليدى مكبث : 


ولاشك أيضا فى أن الحسرة على مصيره ستكون بمثابة الطفل العارى 
عند مولده فوق صهوة الريح » أو ملائكة السماء فوق جياد لا تدركها 
الابصار » فتدرك الأعين كافة شناعة الفعلة » وتدسكب الدموع منها 
مدرارًا فتخمد الريح . . . إنه ما من حافز عندى على حقیق مرامى 
غير مطاحی وآمالى . وهو طموح إذ يحاول القفز لامتطاء الفرس قد 
يجاوز الفرس فيقع على الجانب الآخر منه . 
( تدخل ليدى مكبث ) 
ما الأخبار ؟ 


: كاد يفرغ من طعامه . . ما الذی دفعك إل مخادرة السجرة ؟ 

: هل سأل عنی ؟ 

: آلا تدری أنه قد فعل ؟ 

: لن نمضی خطوة أخرى فى هذا الشأن . لقد كرُمنى فى الاونة الاتعرة 


واکتسبت لدی ختلف الناس سمعة طيبة عل أن أحتفظ ہا وهی فى 
بریقها وطلاوتها » ولا تخل عنها بهذه السرعة . 

آفکان الأمل إذن زائفا ذلك الذى راودك ؟ َصَحا بعد غشية ام أفاق 
بعد سكرة شاحب الوجه خائقًا ما أطلق العنان له ؟ من الآن 
فصاعدا سأرى حبّك لى أيضا شاحب الوجه جبانا . أفتخشى أن 
تكون فى فعالك وبسالتك ما ألت فى رغبتك ؟ أم راك تريد نيل ما 
تعتبره أثمن ما فى الخياة وتقنع رغم هذا بحياة الجبئاء » ترذ فى آن 
واحد : ( أريد » و ١‏ لا أجرؤ » » شأن القط الذى يريد اصطياد 
السمكة ويخشى أن يبتل قدمه ؟ 


: كفى أرجوك . لدی الشجاعة أن أفعل كل ما هو خلیق بالانسان أن 


يفعله . أما من يجرؤ على فعل المزيد فليس فى عداد البشر . 
فأّ وحش إذن دفعك إلى مفاتحتى فى هذا الأمر ؟ قد كنت رجلا حين 


لیدی مکبث : 


ليدى مکبث : 


كانت لديك ال رأة على الإقدام . وستكون أكثر رجولة لو آنك فعلت 
ما من شأنه أن يرفعك إلى مركز فوق الذی أنت فيه . . ل يكن الوقت 
ولا المكان حينذاك موافقا لإتمام الفعلة » ومع ذلك فقد كنت عاقد 
العزم على بل الفرصة وتوفير المكان . وها أنت الآن فى الوقت 
المناسب والکان المناسب ٠‏ فإذا بمناسبتهیا تودى بثقتك فى 
نفسك. . لقد أرضعث طفلى وخبریثٌ حنان الأم تجاه رضيعها . غير 
أنى لعلى استعداد لأن ألتزع حلمة ثدیی من فمه الذى لا أسنان 
فيه » حتى إن كان يبتسم فى وجهی ‏ بل وأن آهشم له رأسه » لو 
أنى كنت قد أقسمث أن أفعل ذلك کا أقسمت أنت أن تقتل 
الملك , 


: وماذا لو فشلنا ؟ 


نفشل ؟! إحزم شجاعتك ولن نفشل . . سيأوى دانكان إلى فراشه 
للنوم » وسيكون نومه عميقا بفضل رحلته الشاقة خلال اليوم . 
عندئل سأوفر الشراب ووسائل اللهو حارس بابه » فتتبخر 
ذاكرتهما حارسة العقل ويغدو العقل عندهما بمثابة القارورة 
الخاوية . حتى إذا ما أغرقهما الخمر فى نوم كنوم الخنازير أو كالموت ؛ 
كان بوسعك ووسعى أن نفعل کل ما نريده بدانکان وقد غابت عنه 
الحراسة ۰ ثم نلقى مسئولية فعلتنا الكبرى على عاتق الحارسين 
المخمورين . 

: لا تنجبى من اليوم إلا ذکوژا | فطبيعتك القوية الحازمة خليقة 
بإنجاب الذكور لا الإناث . . سنلوّث ملابسى وأيدى حارسی غرفته 
النائمين» ونستخدم خنجرییا ٠‏ فيحسب الناس أا قد ارتکبا 
الفعلة . 


لن مجر أحد على أن يحسب غير ذلك ۰ خاصة إن نحن ولولنا وأبدينا 
الجزع لموته . 


٤۵ 


مکبث 


3 


: قد استقر رأبى وهيّأت کل أعضاء جسدی للاقدام على هذه الفعلة 
الرهيبة . . هيّا | ولنخدع العا باتخاذنا مظهر السعید غير اطتائف » 
ولف وراء وجهنا الزائف ما پعتمل فى القلب الزائف . 


(يخرجان) 


الفصسل النسانی 


الفصل الثانی 


المشهد الأول 
نفس الکان - فناء داخل القلعة 


(یدخل بانکو وأمامه ابنه فلیانس يحمل مشعلا ) 


بانکو : کم مضی من الليل ياغلام ؟ 


فلیانس : قد غاب القمر » ول آسمع دقات الساعة . 

بانکو : هو يغيب عند منتصف الیل . 

فلیانس : إذن فقد جاوزت الساعة الثانية عشرة پاسیدی . 

پانکو : حذ سيفى هذا ... يبدو أن السماء أرادت التوفیر فأطفأت كافة 
مصابيحها . . . حل هذا أيضا . . قد أثقل الكرى جفونى غير أنى 
أقاومه . . رحماك اللهم > واصرف عنی تلك الأحلام المزعجة التى تأتى 
الناس ساعة خلودهم إلى الراحة ۰ . أعد إِمّ سيفى | 

( يدل مكبث مع نخادم يحمل مشعلا ) 

( لکبث ) من هناك ؟ 

مكبث ۰ صديق لك . 

بانکو : أل تأو إلى فراشك بعد ياسيدى ؟ قد توجّه الملك إلى فراشه وهو فى حال من 


السرور الغامر » بعد أن أرسل المدايا اللمينة إلى من هم فى خدمتك » 


۹ 


مکبث 
بانکو 


مکبث 
بالكو 


مكبث 


وهذه الماسة إلى زوجتك التى أسماها بأكرم مضيفة » ثم آنبی يومه وهو فى 


أتم الرضا . 
: لولا مفاجأته لنا بالزيارة لما ظهر منا هذا التقصير فى خدمته ولأوفيناه حقه 
من التكريم . 
: كان كل شىء على ما يرام . . لقد رأيت ليلة البارحة فى منامى الساحرات 
الثلاث اللواتى وعدنك بأمور تحقق بعضها . 
: أنا لا أفكر فيهن . غير أنى أريد التحدث معك فى هذا الشأن إن تكرمت 
عل فيم بعد بساعة من وفتك . 
: آنا طوع أمرك . 
: فان أنت ناصرتنی عندئذ فسأمهد آمامك طريق الجد والشرف . 
: فان كان طریق الشرف هذا لا يضطنى إلى فقدانه » بل پبقی على النقاء 
والولاء فى صدری فسأستمع إلى نصحك . 
: فحتی ذلك الحين لتهناً ليلتك . 


: شکرا پاسیدی » وطاب نومك . 


( يخرج بالكو وفلیانس ) 


: ( للخادم ) إذهب وفل لولاتك أن تقرع الجرس متى أعدّت شرابى . مض 


إلى فراشك . (يخرج الخادم ) آهذا خنجر ذاك الذى آراه أمامى ومقبضه 
قبالة يدى ؟ ( يوجه حديثه إلى الخنجر ) تقدّم حتى أمسك بك . م 
أمسك بك وان كنت لا أزال أراك . أَتُدركك أا الخيال الشووم حاسة 
البصر دون حاسة اللمس ؟ أم أنك خنجر فى العقل وحده ووهم زائف 
خلقه العقل المرهق من طول التفكير ؟ لا أزال أراك » وأكاد آلسك كا 
لس هذا الخنجر الذى أستله الآن . . إنك تشر لى فى اتجاه الطريق الذی 
كنت سأسلكه » وأنت نفس الأداة التى كنت أنوى استخدامها . . سائر 
مداركى تتخذ من عيناى مادة لسخريتها . أو ربا كانت لعینای قيمة 


تفوق قيمة مدارکی الأخرى مجتمعة .. لا آزال آراك ! وعل نصلك 
ومقبضك قطرات من الدم لم تكن علیهیا من قبل . . لا شىء هناك من 
هذا القبیل . . نه ذلك الأمر الدموی ما يبدو هکذا آمام عینای . ففی 
شطر العالم المظلم تخمد أصوات الطبيعة » ثم تأتى الأحلام المخبيثة لتنتهك 
حرمة النوم .. ها هو السّحر يحتفل بقرابين ملكة الساحرات شاحبة 
الوجه » وها هو شخص الإغتيال الذاوی وقد أزعجه حارسه الذئب إذ 
یعوی لتحد‌پره 3 يتقدم بخطى سريعة دون صوت 0 شبيهة بخطى 
تاركوين إذ يتقدم لتنفيذ خطته ۰۲ وشبيهة بخطو الأشباح . . فيا أيتها 
ایض الآمنة الثابتة ٠‏ لا تسمعى وقع خطای حيئها توجهَتُ + حتى لا 

تفشی الحجارةٌ ذاعها سر اتجاهى » فتقيم حاجزا بين الفعلة المعتزمة 
والظروف الناسبة لها .. غير أنه يظل على قيد الحياة ما دمت مكتفيا 
بالوعيد والأقوال . وما أنفاس الکلیات إلا ريح باردة إن هی قورنت 
بحرارة الأفعال . 


( دقات جرس ) 


سأمضی وأفعلها . . ارس يدعونى . . لا تسمعه پا دانکان . فیا هو 
إلا ناقوس النذير » يدعوك إلى اللجنة أو إلى نار السعير . ( مخرج ) 


١ (‏ ) فى الأساطير الرومانية : قام تارکوین 0 وهو أحد ملوك روما 3 باغتصاب لوكريس ع زوحة 
صديقه » أثناء إقامته ضيفا فى منزهما تحت جنح الظلام . 


۱ 


الفصل الثانی 


الشهد الشانی 
نفس الکان - تدخل لیدی مکبث 


لیدی مکبث : الشراب الذی آسکرهما قد زاد من جرأتی . والسائل الذی آخدهما قد 
شحذ همتی . . صه | ما هذا ؟ لا .. مجرد صیاح بومة . صیاح 
کناقوس الوت باللیل بنذر بحلول الاجل .. هو الآن برتکب 
فعلته . . الاپواب مفتوحة ٠‏ والارسان الخموران يسخران من 
مهمته| بالشخر ۰ قد دسست درا فى کأسیھ| فا عاد بوسع 
امرئ أن يقطع با إذا كانا فى عداد الوتی أم فى عداد الالحياء . 

مکیث : ( فى الداخل ) من هناك ؟ من هناك ؟ 

لیدی مکبث : واأسفاه | آحشی أن یکونا قد استیقظا فأفسدا خطتنا . . وستجلب 
الحاولة ۰ دون الفعلة ذاتبا » كارثة علینا . . صه ! لقد وضعت 
خنجريهما فى مكان يسهل عليه رؤيتهما فيه ٠.‏ آه لو أن دانکان لم 
يكن فى نومه شديد الشبه بأبى » إذن لکنت فعلتها بنفسى . . 

( پدخل مكبث ) 

مکبث . : قدفعلتها... أل تسمعى صوتا؟ 

ليدى مكبث : سمعت بومة تصرح » وبجّداجِدَ تصيح . . ألم تتکلم أنت ؟ 

مكبث | :متى؟ 


لیدی مکبث : 


: الآن . 

: أثناء نزول ؟ 

: أجل . 

: صه ! من الذى يشغل الغرفة الجاورة له ؟ 

: دوئالیین . 

: ( يتفحص يديه ) ما آبشم منظرهما ! 

: هو غباء منك أن تتحدث عن بشاعة منظرهما . 

: ضحك أحدهما “فی نومه » وصاح الثانى « جريمة ! » » حتى لكاد 


كل منها أن يوقظ الاحر . ووقفت أصخى السمع . غير أا ردّدا 
صلواتب) واستعدا مرة أخرى للنوم . 


: هما أثنان فى اساسجرة ۰ 
: صاح أحدهما : « اللهم رحمتك » » وقال الثانى : ۶ آمين ٠‏ » وكأنما 


قد شاهدا نی وشاهدا پدی الشبيهتين بیدی الجلاد . وإذ وقفت 
أستمع إلى تعبيرهما عن خوفهیا » ۸ أستطع أن أنطق بلفظ « أمين » 
بعد أن قالا : « اللهم رحتك » . 


: هوّن عليك . 
: ولكن لماذا لم أستطع أن أنطق بلفظ « آمين » ؟ كنت فى أمس الحاجة 


إلى رحمة الله ومع ذلك فلم أتمكن من قول « آمين » 
مثل تلك الأفعال لا ينبغى أن نفكر فيها على هذا النحو وإلا أصابنا 
جنول . 


١ (‏ ) يقصد أحد الائئین اللذين يشغلان الغرفة المجاورة لغرفة الملك » وما ابنا الملك ۰ دونالبين 


ومالکول . 


o 


ليدى مکبث 


لیدی مکبث : 


لیدی مکبث 
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: لا أنى سمعت صوتایصیح : لن تعرف النوم بعد الیوم ! لقد 


صرع مکبث النوم ) ۱ مر . النوم الذی ر ی 
آشموم . . ذلك الوت الیومی الذی بختم حياة کل نهار . 

الذى يغسل الكلالة » ويضمد جراح ا ا 
العپش» ويوفر لنا قوت الحياة . . 


۰ ماذا تعنی ؟ 
: وعاد يصيح فى الدار كلها : ( لن تعرف النوم بعد الیوم ۱ لقد صرع 


جلاميس الئوم فلن ینام كردور بعد اليوم . . لن يعرف مكبث النوم 
بعد اليوم | ٩‏ , 

من الذى صاح هكذا ؟ آه أيها السيد الجليل » إنك لتدع فوتك 
النبيلة تفرغ نفسها بمثل هذه الأفكار السقيمة . إمض فاحضر ماء 
تغسل به ما على يدك من قذارة تشهد على فعلتك . . . لماذا حضرت 
معك هاذين الخنجرين من مکاض| ؟ لابد من تركهما هناك ۱ 

خذهما وامض فلطخ الخادمين النائمین بالدم . 


: لن أذهب مرة آحری . . إنى لأحشى أن آفکر فیا ارتكبت» ولا أجرؤ 


على مواجهته مرة ثائية . 


: نك امرژ واهن العزم . أعطنى اخنجرین ٠٠‏ ماالنائم والميت إلا 


صورتان » ولا حاف من صورة الشيطان إلا الأطفال . . فان كان 
الدم لا پزال پنزف منه ¢ فسألطخ به وجهئ الحارسين هناك حتی 
تبدو الجريمة من صنعها . 


( تخرج . . صوت قرع على الأبواب فى الداخل ) 


: من أين يأتى صوت القرع هذا ؟ ما هذا الذى أصابنى حتى بات كل 


صوت يخيفنى ؟ وما هاتان اليدان هنا ؟ ها ! إنبما ينتزعان عبناى من 
مأقیها . أبوسع كل بحار الإله نيبتون أن تخسل عن يدى هذا الدم ؟ 


لیدی مکبث 


كلا . بل الأخرى أن تخیر یدی هذه من لون البحار مجتمعة فتحیل 
زرقتها ا راا . 
( تعود ليدى مكبث إلى الظهور ) 


: يداى أيضا فى لون يدك » غير أنى لاتحجل أن يكون فى قلبى ما فى 


قلبك من الحبن . ( طرق على الأبواب ) أسمع طرقا على باب 
المدخل الجنوبى . لنمض إل غرفتنا .. قليل من الاء كفيل بأن 
يغسل عنا التهمة . فالأمر هين إذن . . قد فارقك الحزم ووهنت 
قوتك . (طرق على الباب ) صه | مزید من القرع على الباب ۰ 
فلتلبس ملابس النوم نحشية أن يقتضى الأمر استدعاءنا فإذا نحن 
مستيقظين ل نأو إلى الفراش . . لا تين هكذا فيلهيك الفكر عن كل 
شىء . 


: إحساسى بالذنب يجعلنى أفضل فقد الإحساس بنفسى . ( طرق على 


الباب ) فلتستيقظ أى دانكان على صوت هذا القرع على الباب . . 
ألا ليتك تستطيع ! ( يخرجان) 


۵ ۵ 


الفصل الثانی 


الشهد الشالث 
نفس الکان - یدخل بواب 


الباب : أى طرق مزعج هذا ! لو كنت بواب الجحيم لا عرفت الراحة لكثرة 


لمك 


الوافدين | ( طرق ) طرق ثم طرق ثم طرق ! من هناك بحق إبليس ؟ ثمة 
مزارع شنق نفسه للخشيته من أن تؤدى وفرة المحصول إلى انخفاض سعر 
ما زرع | هيّا ادحل فقد أتيت فى الوقت الناسب ٠‏ آمل أن تكوين قد 
أحضرت عددا دا ایا من الناديل معك حیث أذ العرق الغزير سیتصیّب 
منك جزاء فعلتك .. (طرق ) طرقٌ ثم طرق .. من هناك بحق 
الشيطان؟ نعم ! وثمة متلاعب بالألفاظ يُقسم على صحة القول 
وعکسه ارتکب اسنيانة ضد وطنه باسم الدین » ۷۹ تلاعبه بالألفاظ 
| يفلح فى ال اج .. هيا ادحل أيها التلاعب | ( طرق ) طرق ثم 
طرق ثم طرق ! من هناك ؟ وثمة حياط إنجليزى وفد إلى ابمحیم هنا 
لسرقته سروالا فرنسيا . . هيا ادخل أبها الخياط وسن مكواتك هنا . 
(طرق ) طرقٌ ثم طرق . . لا راحة ولا هدوء . . من أنت ؟ غر أن هذا 
المكان آپرد من أن یکون الجحيم . فلن أكون إذن الشيطان الحارس 
لبابه . . كنت أحسبنى قد أدحلث نفرا من أهل کل صناعة » سلکوا 
طريق الملذات إلى السعير دی . ( طرق ) حالا » حالا . ورجائی ألا 
تنسوا بقشيش البواب . 

( يفتح الباب ) 


مکدف 
البؤاب 


مکدف 
البواب 


مکدف ؛ 


البواب 


مكدف : 


( يدخل مكدف ولينوكس ) 


: أطال سهرّك أيها الرجل فطال نومك ؟ 
: ظللنا نشرب یاسیدی حتى الصياح الثانى للديك . والشراب کا تعلم 


یاسیدی هو المسئول الأول عن ثلاثة آمور . 


: وما الأمور الثلاثة التى يتحمل مسئولیتها الشراب ؟ 
: حمرة الأنف » وغلبة النعاس وكثرة البول . . أما الشهوة الجنسية ياسيدى 


فان الشراب يشعلها ويخمدها . يثير الرغبة ویشل الأداء . . لذا يمكن 
القول بأن الإفراط فى الشراب متلاعب بالشهوة : يخلقها ويسحقها . 
يثيرها ويعصف بها . يشجعها ويثبطها . يوقفها ثم يقعدها . وهو فى 
النهاية ينيمها ويرقدها ثم بیجرها . 

أغلب ظنی أن الشراب قد أرقدك ليلة أمس . 


: أجل یاسیدی . أرقدنى وصلبنى على فراشى . غير أنى جازيته على 


فعلته . خالثّه فغلبته . ورغم أنه أفلح مرة أو مرتين فى شل ساقن من 
نحتى » فقد أفلحتٌ آنا فى الإفلات من قبضته : 


هل استيقظ سيدك ؟ 
( يدخل مکبث ) 
قد أيقظه قرعا للباب . ها هو قد أقبل . 


: (لمكبث ) سعد صباحك أى سيدى النبيل . 

: وسعد صباحک] معا . 

ف : هل استیقظ اللك پاسیدی ؟ 

: لم يستيقظ بعد . 

ف : أمرنى أن أوافيه فى ساعة مبكرة » وقد كدت أن أتأخر عليه . 


o¥ 


مكبث ؛ سأوصلك پل مکانه . 

مكدف : أعلم أن زيارتّه كانت سارة ومزعجة لك فى آن واحد . غير أنها لاشك 
كانت مزعجة . 

مكبيث : التعب فى سبيل ما نحب راحة . . ها هو الباب . 

مكدف : سأتجرأ فأدخل ما دمت قد کلّفت بذلك . 

(يحرج) 

مكبث : نعم . كذا كان قراره . 

لينوكس : كانت ليلة عاصفة » حتى لقد عصفت الرياح بمداخن البيت الذى بتنا 
فيه . وقد قیل إن نحيبا قد سمع فى الحواء » وصرخات الوت الغريبة تنبئ 
فى لهجة مخيفة بوقوع كوارث داهمة ۰ وأحداث مضطربة هی ثمرة هذا 
الزمن العصیب ۰ وقد ظل صیاح البوم مستمرا طيلة اللیل ۰ وقال 
البعض إن الارض أصابتها الحمى فباتت ترتعش . 

مكب : كانت ليلة عصيبة . 

لينوكس : لا تجد ذاكرتى الشابة مثیلا ها فى الماضى . 

مكدف : ويلاه » ويلاه » ويلاه ! بشاعة يعجز اللسان عن وصفها » والقلب عن 

. أنيعيها . 

مكبث ولینوکس : ماذا حدث ؟ 

مكدف : قمة الفوضى بعینها ! قد اقتحمت الجريمة النكراء معبد الرب المقدس › 
وسلبت البنی حياته ! 

مكبث : ما هذا الذى تقول ؟ حياته ؟ 


0۸ 


لینوکس 
مکدف 


لیدی مکبث : 


مكدف 


ليدى مکبث : 
: هی جريمة نكراء حیثما فقتل . . أى مكدف العزيز » رجائى أن 


: آتعنی جلالة الملك ؟ 
: أدخلا الغرفة وعلبا ناظریکیا برؤية النظر البشع . لا تطلبا منى أن 


أتكلم . أنظرا بنفسيكما ثم تكلا . 

( يخرج مكبث ولينوكس ) 
أفيقوا » أفيقوا » واقرعوا نواقيس الخطر . جريمة وبخيانة | بانکو » 
دونالبين . مالكول ! أفيقوا ! أفيقوا من نومكم الناعم الشبيه بالوت › 
وانظروا إلى ا موت نفسه ! |بضوا وتعالوا فانظروا يوم الحشر ! مالكول! 
بانکو ! قوموا قيامكم من قبوركم ۰ وتعالوا فى حطو الأشباح لتنظروا 
إلى هذه البشاعة النكراء . . إقرعوا الناقوس . 

( الناقوس يدق ) 

( تدخل ليدى مكبث ) 

ماذا حدث فاستدعى دق هذا الناقوس البشع الذى يدعو النائمين 


بالدار إلى التجمع ؟ تكلم ! تكلم ! 


فإلقاؤه فى مسمع امرأة كفيل بأن يقتلها . 

( يدخل بانکو ) 
بالكو ! أواه یابانکو لقد اغتيل مولانا الملك | 
ويلاه | ويلاه ! أفى بيتنا يُقتل ؟ 


( يعود مكبث ولينوكس إلى الظهور ) 


: لو أنى مت قبل هذا الحدث بساعة لكانت حياتى سعيدة هانئة . 


فمن هذه اللحظة لن أجد شيئًا يستحق أن يعيش المرء من أجله . . 


۹ 


دوبالبین 


ما فى الحياة غير دى ولعب ٠‏ الشهرة قد ول بریقها » والجد قد 
مات . . خر الحياة قد سكبت» ول يبق للعالم غير الثمالة یفاخر بها. 


( يدخل مالكوم ودوناليين ) 


: مادا حدث ؟ أأصيب ۳۳۹ بم‌گروه 1 


: أصبتٌ أنت بمكروه وأنثت لاتدرى » وأضحی الينبوع الذي تفجرث 


منه دماؤك ثرا بعد عين » وأهيل التراب على منفذه . 


: قد اغتيل والدك الملك . 
: واحسرتاه ۱ من فعلها ؟ 
: يبدو أن حارسئ غرفته ما مرتکباها . فالدم يلطّخ أيديهها ووجهيهماء 


وکذا حنجریپیا اللذین عفرنا عليهها فرق وسادتيهها فى تلك الحالة . . 
وقد ظلا يحملقان وکأنا قد غاب عنه| الوعی . . وما كان ينبغى 
أثتماهما على حياة أىّ إنسان . 


: ومع ذلك فإنى الآن نادم أن قد غلب عل الغضب فقتلته) . 
: ما الذى دفعك إلى فعل ذلك ؟ 
: من الذى يمكنه أن يكون حکیما ساعة اضطرابه » معتدلا لحظة 


غضبه» وفيا ومحايدا فى نفس الوقت ؟ لا أحد .. قد سبق حبی 
الشدید له عقلى التروی ۰ فهنا كان يرقد دانکان وعل أذيم جسمه 
الفضی خحطوط متشابكة من دمه الذهبی . وبدت جراحه الفاغرة 
أفواهها فتحات ينفذ منها الوت والدمار . وهناك كان القاتلان 
وعليهما آثار فعلتهی| ‏ وقد غطی الدم خنجريي) فکأنیا هو غمداها . 
فمن كان بوسعه أن پمنع نفسه لو كان فى قلبه الحبة والشجاعة - 
من أن يعبر عن حبه مثل) عترت ؟ 


لبدى مکبث : ( وقد أصابها الإغماء ) آدرکونی | 
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: أغيثوا السيدة . 
: ( جانبا لدونالبین ) لماذا نسکت والامر يخصّنا أكثر ما بخص غيرنا ؟ 


( جانبا مالکول ) وماذا عسانا نقوله وقدرا هنا قد بت فیعصف بنا عصفا 
ولو كنا مختبئين فى حجر ضبٌ صغير ؟ فلتتصرف من هنا » فا حان بعد 
اوقت المناسب لذرف الدموع . 


: ( جانبا لدونالیین ) ولا حان الوقت الناسب لزننا العمیق أن يعر عن 


نفسه بالأفعال . 


: أغيثوا السيدة | 


( حمل البعض لیدی مکبث ويخرجون بها ) 
وبعد أن نرندی ملابسنا كى نقی أبداننا الضعيفة من الرد » فلنجتمم 
حتى ندرس تلك الفعلة الدموية فنعرف مأ وراء‌ها . إن الخاوف 
والشكوك تبزنا هزا. لكنى آشهد الله على آنی متى عرفث الدافع الممجهول 
ل ارتکاب هذه الثيانة النكراء فسأفاتل صاحبه ۰ 


مکدف : وکذا أنا . 
مكيث : فلنسرع بارتداء ملابسنا ثم نجتمع فى البهو معا . 


الجميع : اصبت . 


) يرج اشمیم عدا مالکوم ودونالین ( 


مالکوم : ما الذى تنتويه ؟ أرى ألا نجتمع معهم فنضطر إلى المشاركة فى التعبير عن 


دونالبین : 


حزن لا يشعرون به » وهو ما یسهل على کل خائن فعله . . سأمضی إلى 
انجلترا . 


وسأمضى آنا إلى أيرلئدا . فافتراق السبل بنا کفیل بأن يؤمّن حياتنا . آما 


55 


هنا فثمة خناجر فى ابتسامات الئاس » أقريهم منا رَحما آخلاهم من 
الرحمة بنا . 
مالكو : لا بزال السهم الذی قتل أبانا طائرًا فى اهواء » وخبر لنا أن نتجنبه . . 
فلنمض إلى أحصلتنا » ونتسلل خارجين دون أن نعبأ بتوديع إنسان . 
فثمة ما يبرر التسلّل حين يخلو من الرحمة مكان . 
(خرجان) 


7 


الفصل الثانی 


العجوز 


الشهد الرابع 
خارج القلعة 


(يدخل روس ورجل عجوز ) 


: سبعون عاما أذكرها جيدا . ریت خلالها ساعات عصيبة وأمورًا غريبة › 


كلها تبدو الآن تافهة بالمقارئة ببذه الليلة الرهيبة . 


: ما ترأه پا آبتاه هر الساوات وقد آزعجها صنيع الونسان فهددت مأواه 


الدموی .۰ . الساعة تشیر إلى أن النهار قد طلع » غير أن اللیل 
البهیم مخنق ضوء الشمس الشرقة . . آهی قوة اللیل أم عارٌ النهار ما 
يجعل الظلمة تخلف وجه الارض حين كان اشروض أن تقبله أشعة 
الضوء ؟ 


: هو آمر ف غرابة وشذوذ الفعلة التی ارتكبثٌ .ف يوم الثلائاء الاضی 


كان ثمة صقر يطير فى الأعالى متباهيا » حين اصطادته وقتلته بومة من 
البوم الذى يتصيد الفئران عادة . 


: وثمة ما هو آغرب وأوثق خبرا ۱ لقد كان لدانکان أحصنة حميلة سريعة 


العدوء هی من خبرة صنوف الحياد » فإذا هى تتقلب إلى حصنة برية 
متوحشة » وتکسر مربطها فى احظيرة » واندفعت ترفس وتقاوم كل حاولة 
لکبح جماحها » وکنا هی فى حالة حرب مع الانسان . 


۳ 


العچوز 


رويس 


: يقال إن بعضها التهم بعضا . 


: أجل » وهو ما أذهلنى إذ وقفث أراقب صنيعها . 


(يدخل مكدف ) 
ها هو مكدف النبيل قد أقبل . . ما آخبار الدنیا الآن ياسيدى ؟ 


مكدف : أما علمت ما ؟ 

روس : هل اكتشفتم هوية مرتكب تلك الجريمة الدموية البشعة ؟ 
مكدف : هما اللذان قتله| مكبث . 

روس : واأسفاه ! أفكان لديبها حافز على اغتياله ؟ 


مكدف 


زیر 


مكدف ؛ 


: دفعهیا الغير إلى ارتکاب الفعلة . . وقد تسلّل مالكولم ودونالبين ١‏ إبنا 


الملك » ولاذا بالفرار » وهو ما يثير حولهما شبهة اغتياله . 


: وهذا أيضًا من شواذ الأمور : طموح أهوج يفتك با يغذيه ويخدمه . 


فالغالب إذن أن يصير ال إلى مکبث . 


قد أعلن عن ذلك بالفعل . وقد مضی الآن إلى مدينة شکون (۱) لتتويجه 
فيها . 


: وأين جثمان دانکان ؟ 


: مل إلى جزيرة كولكيل 20 ذلك الدفن القدس لعظام أمجداده : 
: أذاهب أنت إلى شکون ؟ 


(۱ ) شکون : العاصمة القديمة لاسكتلندا حيث كان يتم تتويج ملوكها . 
( ) کولکیل : جزيرة صغيرة قرب الساحل الغربى لاسكتلئدا كان يدفن فيها ملوكها . واسمها الآن 


(يون؟. 
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مکدف : لايا ابن عم » وإنما أمضى إلى فایف (۳. 
روس : سأنوجه إلى هناك . 


مکدف : عسی أن تری الأمور فى نصاببا هناك . . وداعا . ذلك أن ما أخشاه » هو 
أن يكون رداژنا القدیم آنسب لنا من الجحديد الذی ارتدیناه . 


روس : للعجوز ) وداعًا یا أبتاه . 


العجوز : [ذهبا على بركة الله . وبارك الله فيمن بوسعهم أن يحيلوا الشر إلى خير » 
والعدو إلى صديق . 


( خرجون ) 


(۳) فایف : مقاطعة فى اسکتلندا . 


1۵ 


الفصسل النسالت 


الفصل الثالث 


بنكو 


المشهد الأول 
فوريس-غرفة بالقصر 
( يدخل بالكو ) 


: قد صرت سيد جلامس ۽ وسيد كودور » وصرت ملكا وكل ما 


وعدتك الساحرات به . وفى ظنى أنك قد اقترفت الموبقات من أجل 
بلوغ ما بلغت .. غير أنبن قلن أيضا إن اللك لن ينتقل إلى 
سلالتك» وقلن إنى أنا الذى سيكون أصلا وأبًا ملوك عديدين . فان 
کن قد صدقن القول ( کا صدقت بشراهن لك يامكبث ) فان 
النبوءات التى تحققت فى حالتك قد تتحقق فى حالتى مما يثير فى 
نفسی آمالا عريضة . ولكن صه | لن أقول أكثر ما قلت . 

( صوت بوق - يدخل مکبث وقد غدا ملكا » ولیدی مکبث وقد 
غدت ملكة » مع لينوكس ع وروس » وعدد من اللوردات وأفراد 
الحاشية ) 


: ها هو ضيفئا الرئيسى 
: لولم يحضر لخدت ثمة فجوة فى احتفالنا الكبير » وبدا إغفاله أبعد ما 


يكون عن اللياقة . 


: ( لبانکو ) سنقیم الليلة ياسيدى حفل عشاء رسميا أدع وك إلى 


حضوره 8 


1۹ 


بانکو 


: فایطلب مولای منى ما يطلب وسأجد واجبی منوطا دائم] بطاعته . 


مکبث : آتنوی الخروج بفرسك للتريض ساعة العصر ؟ 


بانکو 


: أجل یامولای ۰ 
: لولا ذلك لطلبنا فى اجتاع البوم نصائحك التی نجدها دائا حكيمة 


مفيدة . . غير أننا سنتحادث غدا . . آتنوی الضی بعیدا بالفرس ؟ 


: مسافة تقطع الوقت پامولای بين الآن وساعة العشاء . فان كان حصانی 


بطيئًا فقد يدركنى الليل فى رحلتی ساعة أو ساعتین . 


: ولکن لا تدع حفل عشائنا يفوتك . 
۰ لن أدعه یفوتنی یامولای ۰ 
: سمعنا أن قريبَينا المجرمّين “قد استفرا فى انجلترا وأيرلندا . ۸ يعترفا 


بقتله) البشع لوالدهما » وهما الآن يحدّئان الناس بأمور غريبة من 
اختراعهما . . غير أننا سنتتحادث غدا فى هذا الشأن » وف غيره من شوون 
الدولة التى تتطلب تدارسنا حولها ۰ (مض إذن إلى فرسك 3 وإل اللقاء 
هذا المساء . . هل سيذهب ابئك فليائس معك ؟ 


: أجل پامولای » وقد حانت ساعة انصرافنا . 


مكبث : آمل أن يكون جواداکا سريعين ثابتى الخطو . فلتمضيا إذن للركوب مع 


هذه الأمنية ۰۰ وداعا ۰ 
( يخرج بانکو ) 


( للأشراف معه ) ليدعم كل منکم بوقته كما يحلو له حتى السابعة من هذا 
المساء . وسأقضى الوقت وحدی حتى ساعة العشاء » کی يكون الاجتماع 
بكم متعة أكبر . . فحتى ذلك الحين أستودعكم الله . 


. )مالكولم ودونالبين‎ ١( 


۷+ 


( تخرج لیدی مكبث مع ال شراف والحاشية ) 

( لأحد الخدم ) أنت ياغلام » أريد كلمة معك . أيتتظر الرجلان 
الإذن لها بالدخول ؟ 

مکبث : أدخلهما عل . ليرج الخادم ) لاقيمة ال | نلم أكن آمنا فى 
مکی . . خوفنا من پانکو عمیق الجذور . فقوة شخصیته وصفاژها 
پستدعیان مثل هذا الخوف . وهو أيضا بالغ الحرأة . ولدیه إلى جانب 
الشجاعة حكمة تتحكم فى بسالته فتجنبه الأتعطار . . إننى لا 
آخشی أحدا سواه . فنجمى هو دائ] باهت الضوء إلى جوار نجمه › 
ماما ىا يقال عن نجم مارك أنطونيو إلى جوار نجم أوكتافيوس 
قيصر. . لقد وبّخ الساحرات حين تنبأن لی بأن أصبح ملكا » ثم 
طلب منهن التحدث إليه » نتشن له بأن يكون أبّا لسلالة من 
الملوك. . وضعن على رأسى تاجا عقيها » ووضعن فى يدى صو انا 
لن تسه يد أولادى ونا ستنتزعه سلالة الاخرین . . لن يخلفنى ابن 
لى . . فان كان الأمر كذلك فإنما لؤثت يدى وعقلى لصالح أبناء بانكو 
وأحفاده ¢ ولصالحهم قتلت دانکان الطيب » ومن أجلهم وحدهم 
آفسدت صفو راحتى 0 وبعث للشيطان عد البشر روحی إلى الأبد ؛ 
حتى تغدو سلالة بانکو ملوكا | لا . . لن يكون هذا . فتعال أيها 
القدر وانصرنى فى ساحة القتال حتى النهاية . . . من هناك ؟ 

( يدخل ا-فادم ومعه اثنان من الفلة ) 

( للخادم ) قف الآن عند الباب وابق هناك حتى نستدعيك . 
( للقتلة ) ألم تتحادث معا یوم أمس ؟ 

القاتل الأول : أجل يامولاى . 


۷1 


القاتل الأول : 


: أجل » وأوضحث أيضا ما سيكون موضوع لقائنا الثانى . فهل غلب 


القاتل الأول 
مکبث 


القاتل الثانی 


۷ 


: فهل فکرقا فيا قله ؟ إعلما أنه هو الذی كان مسئولا فيا مضی ع) 


آصابک| من شرور ظننتهانی » وأنا البریٌ » مسئولا عنها . . شرحت 
لكا ذلك خلال لقائنا الأخير ۰ وأقنعتکیا بالبراهین وبنت كيف 
خدغتیا وكيف حيّل بينكا وبين ما كنتما تنتويان » وذكرت لکا 
وسائل وهوية المسئول عن كل هذا 1 وغير ذلك ما بوسعه أن يقنع 
أغبى الق وأحمق الناس بأن بانکو هو الفاعل . 


قل اوذ ضحت لا ذلك . 


الصبر على طبعکا بحیث تغتفران مثل هذا ؟ هل آثرت الأناجيل 
فیک ببحيث صرئًا الآن تدعوان لهذا الرجل ولأولاده وهو الذى دفعک| 
بظلمه إلى حافة القبر وأفقر أولادكما إلى الأبد ؟ 


: إنها نحن بشر يامولاى . 


5 نعم » أنتم بشر وفق تصنيف الكائنات 3 ماما کا نسمى الكلاب 
رد والخلاسية وکلاب الرعاء واهجین والاژدیل والسيئيل 
والدلاسى وانصاف اللثاب جميعا باسم الکلاب . فأما کتب العلماء 
فتمیز بين السريع والبطىء والذکی وحارس الدار وکلب الصيد على 
ضوء ما حبثه به الطبيعة السخية من مواهب ۰ ما يستدعى إطلاق 
أسماء مختلفة على ما نسمیها جميعا بالكلاب . وکذا فى حالة البشر , 
فان كانت لكا مكانة فى قائمة البشر ليست فى قعرها فخترانی حتى 
أصارحكما با أريد تنفيذه من أجل التخلص من عدوکیا » وتصبحان 
بعدها موضع حبى ومودتی . فأنا الآن عليل ما دام حيا » وسأغدو 
بموثه صحيحا معاق . 


: فأما عنى يامولاى فامرژ تلقّی من يد الدنيا أبشع الضربات والمصائب 


حنى غدوت ولا أبالى بها أصنعه حتی أنتقم منها . 


القاتل الأول : 


القاتل الثانی : 
الفاتل الأول : 
مکبث 


وکذا الال معی ۳ فقد سئكمثٌ الکوارث ومصائب القدر حتی بت 
على استعداد للمخاطرة بحیاتی فى سبیل إصلاح آمرها أو التخلص 
منها . 


: یعلم کلاکما أن بانكو عدوّک| . 


: نعم پامولای . 
: وهو عدوی آنا أيضا . فأما کراهتی المريرة له فتجعل من کل دقبقة 


يحياها شوكة فى جانبی تولنی . ورغم أنه بوسعی مع ما آملکه من 
سلطان أن ری عینن من رژیته وأطمئن خاطری على صواب ما 
فعلت » فانه لیس من الحكمة أن آقدم على ذلك . فثمة أصدقاء 
معيّنون ۰ هم أصدقاء له ولى » لن أخاطر بفقد مودّعهم . ولذا 
فسأضطر إلى إظهار الجزع على فقدان من قتلته بنفسى . وهذا هو 
سبب التجائى إلى طلب مساعدتکیا : وهو إخفاء حقيقة الأمر عن 
أعين الكافة لاعتبارات مختلفة فوية . 


سننهض يامولاى با کلفتنا به . 


وحتی لو أن حياتنا . . . . 


: عيناكما تفصحان عن شجاعتک| . . سأخبرک| خلال هذه الساعة 


على أكثر تقدير بالمكان الذى ستختبثان فيه » وبا سيُعلمنى به 
جواسيسى عن أنسب اللحظات لارتكاب الفعلة . فالتتفیذ ينبغى أن 
يتم الليلة » وعلى مسافة من القصر › واذكرا دائها أنى لا أريد أن نحوم 
حولى الشبهات . . وحتى تكون الفعلة كاملة غير منقوصة فلتتخلصا 
أيضا من ولده فلیانس الذى يرافقه . فقتله ليس بأقل أهمية فى عینی 
من فتل أبيه » وليصادف هو آیضا مصيره فى تلك الساعة الحالكة . . 
تنحیّا جانبا لتفكرا فى الأمر » وسألحق بكا لتوّى . 


القاتل الثانى : قد استقر عزمنا يامولاى . 


نف 


مکبث : آدخحلا الدار وسأكون معک| بعد حظات . 


+ 


( يخرج القاتلان ) 
فد استقر الأمر إذن . فان کانت روحك أى بانكو ستصعد إلى السیاء؛ 
فعليها أن تلتمس الطريق إليها هذا المساء . 
(يخرج) 


الفصل الثالث 


المشهد الشانی 
نفس المكان ‏ غرفة أخرى 
( تدخل ليدى مكبث يصحبها خادم ) 


ليدى مكبث : هل غادر بانکو القصر ؟ 

الخادم : نعم پامولاتی » ولکنه بعود الليلة . 

لیدی مكبث : ختر الملك أنى ألتمس التحدث إليه . 

لخادم : سأفعل ياسيدتى . (يخرج ) 

ليدى مكبث : بذلنا جهدنا ول نحقق طائلاً . وبلغنا ما نتمناه دون أن يُسعدنا نیله . 
ولو كنا فى وضع القتيل الذى قتلناه لكان حالنا خيرا مما حققته 
الجريمة لثا من سعادة مشكوك فى أمرها . 

( يدخل مكبث ) 

ما الخبر ياسيدى ؟ مالك تنفرد طبلة الوقت بنفسك فلا يصاحبك فى 
خلوتك غير أحلك الخواطر » وهی التى كان ينبغى أن قوت بموت 
من تفكر فيه ؟ إن الأمور التى لا علاج لها لا ينبغى أن نشغل بالنا 
مپا. وقد مات مافات . 

مكبث : قد أصبنا الأفعى بجراح دون أن نقتلها . وستندمل هذه الجراح وتعود 
الأفعى كا كانت » فتظل قوانا الواهنة فى حطر من أنيابها . ولكنى 


۷۵ 


لیدی مکبث 


لیدی مکبث 


أفضل أن تنطبق السماء على الأرض وأن یفنی الکون على أن يغشانا 
الخوف كلما جلسنا إلى طعامنا » وأن تقض مضاجعنا الأحلام المزعجة 
التى ترتعد ها فرائصنا كل ليلة .۰. ولأن نكون مع الوتی الذين 
قتلناهم لنشغل مکانهم أفضل من أن يظل العقل فى عذابه وقلقه . . 
دانكان هو الآن فى قبره » ينام نوما هادثًا بعد می اللحياة واضطرابها › 
وكانت نتيجة خیانتی له أنه ما عاد بوسع السيف أو السم أو التمرد 
الداخلى أو الغزو الخارجى أو ای شىء أخر أن يمسّه بسوء . 


: هوّن عليك أى سيدى الرقيق وأزح عن وجهك تجاعيد الهم .. 


وحاول أن تكون مرحا خخالى البال بين ضيوفك الليلة . 


: سأفعل ياحبيبتى ۰ ورجائى أن تفعلى مثل ۰ وأن تخصى بالكو 


بالتكريم فتحلّيه مكان الصدارة بها تلقيه عليه من نظرات وإليه من 
کلات . إننا فى الفترة الراهنة نفتقر إلى الإحساس بالامن » وعلينا أن 
نغسل عارنا فى مثل هذا السيل من التملق والمداهنة > بعحيث نجعل 
من وجوهنا أقنعة لقلوبنا حتى لا يدرك القوم ما بها . 


: کف عن مثل هذا التفكير . 
: إن عقلى » أى زوجتى العزيزة » ملع بالعقارب . . أنت تعلمين أن 


بانكو وابنه فليانس على قيد الحياة . 


: لن يبقيا كذلك إلى الأبد . 
: غبر أن ثمة ما یطمئننی » فهما لا يزالان فى قبضتی . . أبشرى |ذن . 


فقبل أن يتم المخفاش طيرانه فى مبنى | لكنيسة » وقبل أن تستجيب 
خنفساء الروك لنداء إلهة السحر السوداء فتشرع فى طنيئها الناعس 
داعية الناس إلى النوم » ستكون قد أنجزت فعلة كبيرة رهيبة . 


: أية فعلة ؟ 
: لن أخبرك یابطتی العزيزة حتى تتم فتصفّقى لما . فاهبط إذن أيبا 


الیل البهیم » وأغیض عينئ النهار الرقيقتين با فیهیا من إشفاق » 
ثم قدّم يدك الدامية الخفيّة لتمزق بها إربا حياة ذلك الرجل الذی 
يزرع الخوف فى قلبى . . . ضوء النهار ينحسر » والغربان فى طريقها 
إلى الغابة مأوى الطير فى الليل » وبنات النهار البريئات قد بدأ 
النعاس يداعب أعينهن » فتحين ساعة استيقاظ كائنات الليل 
الشريرة حتى تفترس ضحاياها . . أراك تعجبين من حديثى . ولكن 
لتهدأ نفسّك وق . فا بدأناه من شر يِقْوَى بالمزيد من الشيّ . . 
تعال معى . 
( يخرجان) 


۷۷ 


الفصل الثالت 


القاتل الأول 
القاتل الثالث : 
القاتل الثانى : 


القاتل الأول : 


القاتل الثالث : 


بانکو 
القاتل الثانی 
القاتل الأول 


۷۸ 


المشهد الشالث 
نفس اشکان ‏ حديقة بشقها طریق 
موذ إلى القصر 


( يدخل القتلة الثلاثة ) 


مكبث : 

لا داعى للشك فيه ما دام حيطا بنوايانا 2 عالما بكافة تفاصيل ما 
قف معنا إذن . . لا تزال ثمة بقية من ضوء النهار فى الغرب .. 
ولاشك فى أن المسافر الذى تأخرت عودته يزيد من سرعته حتى يصل 
إلى غايته قبل هبوط الليل » وفى أن من نحن فى انتظاره يقترب الآن 
ص | أسمع وقع حوافر الخيل . 


: ( بالدالحل ) أهناك من يمكنه تزويدنا بضوء ؟ 
: لابد أنه هو -حيث أن سائر المدعوين هم الآن بالقصر : 
؛ أحصتته تأحذ طريقا جانبيا . 


القاتل الثالث : هم الآن على بعد ميل من القلعة . غير أن الوافدین إليها عادة ما 
يقطعون المسافة من هنا وحتی باب القصر سيرا على الأقدام . 
( يدخمل بانکو وفليانس ومعهما مشعل ) 
القاتل الثانى : أنظروا الشعل ! أنظروا المشعل ! 
القاتل الثالث : إنه هو . 
القاتل الأول : استعدّوا . 
بانكو :( لفليانس ) ستمطر السماء الليلة . 
القاتل الأول : فلتمطر إذن | 
( القاتل الأول سقط المشعل بینا يباجم الآخران بانكو ) 


پانکو : إنه الخدر ! لَذِيابنيَ بالفرار . . إهرب » إهرب » إهرب | فقد تتمكن 
من الأحذ بثاری . ( للقاتل ) آه ياعبد الشؤم ! 


( يموت » ويلوذ فليانس بالفرار ) 
القاتل الثالث : من ذا الذى أسقط المشعل ؟ 
القاتل الأول : أل نتفق على ذلك ؟ 
القاتل الثالث : هنا قتيل واحد . وقد هرب ابنه . 
القاتل الثانی : قد فاتنا النصف الأهم من مأموريتنا . 
القاتل الأول : لننصرف إذن لنقدم تقريرنا عما حدث . 
(يخرجون) 


۷۹ 


الفصل الثالث 


المشهد الرایع 
صالة واسعة فى القصر يتم بها الاعداد لمأدبة 
( یدحل مكبث وليدى مكبث وروس ولینوکس وأشراف وأتباع ) 


مکبث : تعلمون ترتيب أسبقيتكم » فراعوه فى اختيار مقاعدكم . واعلموا آنکم 
من بداية الحفل إلى نهایته موضع احتفائى وتكريمى . 

الأشراف : شكرا محلالتك . 

مکبث : فأماعنى فسأتنقل بين الجمع وألعب الدور المتواضع للمضيف ٠‏ وأما 
عن مضيفتنا فستلزم مقعدها على رأس المائدة » غير آأننا سنطلب 
منها في) بعد المشاركة فى الترحيب بكم . 

لیدی مكبث : إنقل عنى ياسيدى إلى كافة أصدقائنا هنا ترحيبى القلبی بهم . 

( يدخل القاتل الأول ويقف جانبا عند الباب ) 

مكبث : ( لليدى مكبث ) هاهم يجيبونك بالتعبير عن امتنائبم الحار .. 
(للجمع ) العدد متساو على الجائبين » وسأجلس هنا فى الوسط . 
إنعموا وامرحوا » وبعد قليل يطوفون عليئا بالكؤوس . ( للقاتل ) 
ثمة دم يلطخ وجهك . 

القاتل :هوإذندمبانكى. 

مکبث . : هو عل وجهك خير منه فى عروقه . هل تخلصتم منه . 


لیدی مکبث : 


: قطعثٌ له عنقه یامولای ۱ 
خبر الجلادين أنت ۱ وهو آیضا جدير بالثناء من فعل نفس الشىء 


بفلیانس . فان كنت أنت قاتله فأنت امرژ لا نظير لك . 


: مولای اللك » لقد هرب فلیانس . 
3 ( جانبا ) خرف إذن يعود 3 ولولاه لا کتملت سعادتی » ولکنت قويا 


کالرشام » ابتا كالصخر ۰ حر الحركة كاهواء . أما الآن فأنا حبیس 
مقید مسجون ۰ تكبلنى الخاوف والشکوك الكرصة . ( للقاتل ) 
غير أنكم آجهزتم على بانكو ؟ 


: أجل يامولاى . وهو الآن فى حفرة وبرأسه عشرون طعنة » واحدة منها 


كفيلة بقتل أى مخلوق . 


: شکرا على هذا . . ( جانبا ) وهناك ترقد الأفعى الكبيرة . أما الصغيرة 


فقد هربت » وبمز الأيام سيغدو لها أنياب وسم . غير أنها فى الوقت 
الراهن دون أنياب . . ( للقاتل ) إنصرف » وغدا أسمع أنباءك حين 
نكون على انفراد . 

( يخرج القاتل ) 
سیدی ومولاى » ما بالك لا تفترح الأنخاب ؟ ما الوليمة إلا كالوجبة 
العادية مدفوعة الثمن ما لم يكثر المضيف من ترحيبه بالضيوف 
وإكرامهم . فان لم يكن القصد غير الطعام » فتناوله فى البيت أوفق . 
آما فى الخارج فإن الترحيب بالضيف هو خبر فاتح للشهية » وبغيره 
تغدو الوليمة خالية من المعنى . . 


: أحسنت بتنبيهك إيّاى . . فلتصحب جودة الحضم طِيب الشهية › 
م 


ولتصحب الإثنين صحة موفورة . 


: ألا تتفضل پامولای بالجلوس ؟ 


: لو أن بانکو النبیل معنا لاکتمل هنا جمع آشراف بلدنا . 


5م 


AY 


( یدخل شبح بانکو ويجلس فى مقعد مكبث ) 


وإنى لافضل التطلع إلى توبيخه على ما آبداه من قلة الذوق » على 
القلق وا-خشية من أن یکون قد آصابه شر حال دون قدومه . 


: ما كان پنبغی أن یعدنا بالحضور لو كان ثمة عذر یمنعه . . شرفنا 


پامولای با-حلوس معنا . 


: ليس ثمة مقعد خال . 


: هذا مقعد حجوز لك پامولای . 


: آین ؟ 
: هنا پامولای . ( یری مکبث الشبح ) ماذا أصاب مولای ؟ 
: من منکم فعل هلا ؟ 


: فعل ماذا أا الملك ؟ 
: ( للشبح ) لا يمكنك أن نتهمنی بارتكابها . ولا آذن لك بأن ېز 


: قوموا ياسادة » فقد أصابت مولانا وعكة . 
: بل إجلسوا أا الأصدقاء الكرام . فكثيرًا ما تنتاب مولاى هذه الحالة 


التى يعرفها منذ شبابه . أرجوكم أن تبقوا فى مقاعدكم . فهى وعكة 
مؤقئة وسيفيق للتو إلى نفسه .. لو ظللتم ترمقونه بأبصاركم 
فستخضبونه ويشتد مرضه . كلوا ولا تنظروا إليه .. ( لمكبث ) 
أتسمى نفسك رجلا ؟ 


: أجل » بل ورجل شجاع يجرؤ على النظر إلى ما خیف الشيطان نفسه 


أن يراه . 


: كفاك هراء ! إنه حوفك الذى يصوّر لك ما تراه » کہا صوّر لك فى 


اطواء الخنجرين اللدين قلت ۳۳ قاداك ال دانکان ۳ وما هلا 


المياج وهذه النوبات من الغوف الزاتف غير آمور خليقة بأن ترویها 
امرأة نقلا عن جدتها ۰ وتقضها قرب المدفئة فى فصل الشتاء . . عار 
عليك ! ما کل هذا التغيّر فى سحنتك وما أمام عينيك فى الواقع غير 
کرسی شاغر ؟ 


: ( للأشراف ) بالله عليكم أن تنظروا . . أنظروا هناك . . أنظروا ! ما 


قولکم؟ لا باس . ( للشبح ) إن كان بوسعك أن تبز رأسك فتكلم 
آیضا . ( للاشراف ) إن كان على المدافن وقبورنا أن تلفظ الوتی 
فيهاء فخبر لنا أن ندفن فى بطون الطير . 


( يختفى الشبح ) 


لیدی مکبث : قد سك الحماقة إذن رجولتك ؟ 


مكبث 


: رأيته وأنا واقف فى مکانی هذا . 


لیدی مكبث : ألا تخجل من نفسك ؟ 


مكبث 


: قد شفكت دماء أناس قبل الآن » ومنذ أقدم العصور » قبل أن طهر 


قوانين البشر الدولة وترقق المشاعر . بل حتى بعد ذلك قد ارتكت 
جرائم تصمٌّ من هوها الآذان . وكان ثمة زمان متى هشم فيه رأس 
إنسان مات وانتهی الأمر . آما الآن فإنهم يقومون بعد موتهم من 
جديد حتى لو أصيب الرأس منهم بعشرين جرح میت » ويزيحوننا 
عن مقاعدنا . . أليس هذا أغرب من الجريمة ذاتها ؟ 


ليدى مكبث : سيدى الیل » أصدقاؤك الكرام يفتقدونك . 


مكبث 


: ( للبدى مكبث ) قد نسیت . ( للأشراف ) لا تعجبوا لأمرى أبها 


الأصدقاء الكرام . فبى مرض غریب يعلم المحيطون بی أنه لا خطر 
منه . هيا ! لنشرب نخب المحبة والصحة للجميع » ثم أجلس 
بينكم . ناولونى بعض النبيذ . واملأوا الكأس . سأشرب نخب 
سعادة كل الجالسين إلى هذه المائدة » ونخب صديقنا العزيز بانكو 
الذى نفتقده . . ليته كان معنا . 


۸۳ 


لیدی مکبث 


رفس 
ليدى مكبث 


A 


( يعود الشبح إلى الظهور ) 
آشرب نخب اجحمیع ونخبه ۰ ولیشرب الجميع نخب الجميع ۰ 


۰ لك منا السمع والطاعة 3 وسنشرب النخب الذی اقنرحته ۰ 
: ( للشبح ) أغرب عن وجهی وناظری ولتبتلعك الأرض ! عظامك لا 


نخاع فيهاء ودمك بارد» وعيناك اللتان حملق با لا تدرکان شيثًا . 


: ( للأشراف ) لا تظنوا أن ما ثرونه آبپا اللوردات مر غير طبیعی . . 


هو آمر طبیعی لولا أنه آفسد علینا پجة هذا الحفل . 


: بمقدوری أن أفعل كل ما يجرق عليه أى إنسان . تعال إِلّ فى صورة 


دب روسى أشعت ؛ أو خخرتيت سميك اعلد » أو نمر فارسى 3 أو 
فى أى صورة شثت غير هذه الصورة » وستجدنی دائ ثابت الجأش 
لا أرتعد . . أو فلتعد إلى الحياة لتدعونی إلى المبارزة بالسيف فى مكان 
قفر » فان رأيتنى أرتعد وأرفض اروج فلتسمنى طفلة رضيعة . . 
لتخرج إذن أيها الشبح البشع ! أخرج أيبا الوهم الزائف | 
( يختفى الشبح ) 

أجل . وإذ قد مضى فقد عدت رجلا من جديد .. أرجوكم أن 
تبقوا فى مقاعدكم . 


: قد أفسدت علینا هونا وأشعْتٌ فى جمعنا فوضی لا حذ لا . 
: أيمكن أن تحدث مثل هذه الأمور » وأن تغشانا كا تغشانا سحابة 


صيف » دون أن نعجب ها ؟ إنى لأبدو غريبا » بل وأشك فى نفسى 
حين أراكم تتطلعون إلى مثل هذه المناظر محتفظين برباطة جأشكم 
ووجهی شاحب من هوطا . 


: أية مناظر پامولای 1 
: ( للأشراف ) رجائی ألا تكلّموه . إن حالته تزداد سوا وأستلتکم 


ليدى مکبث 
مکبث 


تغضبه . طابت لیلتکم » ولتتصرفوا على الفور » دون التزام بترتيب 
أو مراسم . هيا » على الفور . 
: طابت ليلتك » ودعاژنا للملك بصحة آوفر . 
طاپ لیلکم أجمعين . 
( يخرج الاشراف والأتباع ) 


: يريد إراقة الدم . . فالدم كما يقال يريد الدم . كما قيل إن ثمة أحجارا 


كانت تخفى القتيل تحركت عن موضعها » وأشجارًا تكلمت الأشباح 
من جوفها » وكهانة وعرافة تمكنتا من مراقبة طيران الغربان من 
اكتشاف أمر أعتى المجرمين . . . كم مضى من الليل ؟ 

: نحن فى ساعة يتنازع عليها النهار والليل » كل يدعيها لنفسه . 

: ما قولك فى رفض مكدف إطاعة أمرنا له بالحضور ؟ 

: بل سمعتهم يقولون ذلك . غير أنى سأستدعيه . فيا من أحد منهم 
إلا ول فى داره خادم يراقبه . سأفعل ذلك غدا . کا سأمضى قريبا 
إلى الساحرات لیحدئننی بالمزيد . فأنا الآن مص على معرفة أسوا ما 
سيحدث لى من أسوأ مصدر » وقد أن لصالحى الشخصى أن يتقدّم 
أى اعتبار آخر . لقد قطعت فى بحر الدماء مسافة لو أنى توقفت 
عندها لبدا التراجع والإقدام وکأنا هما سیّان فى عينى . وف رأسى 
الآن أفكار غريبة ستتحول إلى فعال » وعكك أن أنفذها قبل أن يدركها 
الرجال . 

: [نا ينقصك ذاك الذى يجلب الراحة للجميع » وهو النوم . 

: هيا إذن إلى النوم . . ما أوهامى الغريبة إلا وليدة خوف البتدئین 
المفتقرين إلى الخبرة . وما نحن الآن إلا فى بداية الطريق . 

(يمخرجان) 


الفصل الثالث 


اش د الخامس ۱) 
أحدالمسروج 


( صوت رعد - تدخل الساحرات الثلاث فيقابلن هيكاتى إطة السحر ) 


الساحرة الأولى : ما ار ياهيكاتى ۰ ما الذى أغضبك ؟ 


هيكاتى 


: أما تعرفن ما أغضبنى أيتها الشمطاوات؟ أيتها الجريئات الوقحات؟ 


كيف تجرؤن على التعامل مع مكبث بالالخاز وف شؤون الموت » ولا 
تطلبن منى » وأنا مصدر قدراتكم السحرية والمدبرة السرّية لكافة 
الشرور » أن ألعب فى هذا الشأن دورى » فأبرهن على روعة فننا 
وإمكاناته ؟ والأبشع من ذلك أن كل ما صنعتن هو من أجل طفل 
مدلل جاحد سريع الغضب » ولاؤه - شأن الاتعرین - هو لصالحه 
الذاتى لا لكنّ . . کثرن إذن عن ذنبکن . . إذ هبن وقابلئنى فى 
الصباح عند كهف الساحرات . فهو ينوى القدوم إلى هناك كى 
يعرف قدره . . أحضرن قدوركن وتعاويذكن وطلاسمكن وكل ما قد 
نحتاج إليه . أما عنى فسأطير فى الهواء » وأقضى هذه الليلة فى 
الإعداد لنهاية زريّة رهيبة . . عل أن أؤدى هذه المهمة المخطيرة قبل 
الظهر . . ثمة على طرف القمر قطرة ماء تكوّنت من بخار » لما 
مواصفات سحرية قوية . سأتلقفها قبل أن تصل إلى الأرض » ثم 


١ (‏ ) يكاد يجمع النقاد على أن هذا المنظر ليس من تأليف شكسبير . وغالبا ما تخفله الفرق المسرحية . 


A۸٦1 


متها بفنی السحری » وأطلق منها آرواحا من صنعی » تضله 
وتقوده إلى حتفه . . سيهزأ بالفدر ویسخر من الوت » وستجعله 
مطامحه ببجر الحكمة فلا يعبأ برضا الرب أو بمقتضیات الحذر . 
ولاشك أنكن تعلمن جيدًا أن الافراط فى الشعور بالأمان » هو العدو 
الأكبر للإنسان . 


( أغنية بالداخل « هيا . . هيا » » إلى آخره ) 


صه | تابعتی الصغيرة تنادينى . . أنظرن | هاهى جالسة فى انتظاری 
فى سحابة من ضباب . 


«تضرج ) 
الساحرة الأولى : هیا فلنسرع » فهی ستعود عبا قلیل . 


AY 
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الفصل الثالث 


المشهد السادس 
( يدخل لینوکس مع أحد النبلاء ) 


لينوكس : ما قلثّه لك مؤخرا لم يزد على أن عبر عما يدور بالفعل فى خاطرك . 


AA 


ويمكنك بنفسك أن تستنتج الباقی . . كل ما بوسعی فوله هو أن الامور 
جرت مجری غریبا . فها هو مکبث يظهر محبته لدانکان . . طبعا » بعد 
أن مات . آما بانکو امام فقد تأخر فى العودة » وبوسعك أن تقول إن 
شئت إن اپنه فلیانس هو الذی فتله حيث أنه فز بعد ذلك . والعبرة من 
کل هذا هو أنه لا ينبغى لأحد أن يتأخر فى العودة . . ثم من ذا الذی لا 
يراها جريمة بشعة أن یقتل مالکول ودونالبین آباهما الکریم ؟ جريمة 
شنعاء أزعجت مکبث آشد الإزعاج فاندفع من فوره غاضبا وقتل 
امحارسین المجرمين اللذين کانا وفتها نائمين محمورين . ألا تری فى فعلته 
هذا انتقاما رائعًا ؟ أجل ۰ وحكيما ایضا . إذ من ذا الذی لن يُغضبه أن 
بسمع آناسا ينكرون أن الخارسين هما اللذین قتلاه ؟ وغذا آقول إن مکبث 
قد أحسن تدبیر كافة الامور . وأفول كذلك إنه لو كان ولدا دانکان ف 
قبضته ( ولن یکونا فى قبضته بإذن الله ) لنالا جزاء‌ها على قتله| لأبيهها. . 
وكذلك فلیانس . . ولکن خترنی : لقد علمتٌ أن مکدف مخضوب عليه 
بسبب صراحته فى القول ولأنه لم يحضر حفل الطاغية .. فهل تعرف 
ياسيدى مکان [قامته الآن ؟ 


النبيل 


النبيل 


: أما عن ابن دانکان الذی حرمه هذا الطاغية من حقه فى الك » فيعيش ف 


البلاط الإنجليزى » ويحظى من الملك إدوارد التقئ بكل تكريم وحفاوة 
واحترام لا ينتقص منها بؤس وضعه . وقد مضى مكدف إلى هناك کی 
يلتمس من اللك القديس مساعدته على إقناع نورثمبرلاند وسيوارد 
الشجاع فیعاونانا ببرکة الله ورضاه ویعیدا إلى موائدنا الطعام ؛ ول جفوننا 
نوم اللیل > ويحفظا احتفالاتنا ومادبنا من خناجر الغدر الدموية » 
ویتیحا لنا فرصة تقدیم الطاعة والولاء للوكنا الشرعیین » وأن نتلقی منهم 
التکریم الذی يستحقه آحرار الرجال . وقد أزعجت هذه الاثباء مکبث » 
فهو الان پستعد للحرب . 


: هل بعث فى طلب مکدف ؟ 
: أجل . فا كان من مکدف إلا أن آجابه : « كلا وألف كلا » فإذا بوجه 


الرسول وقد تجهم 3 ثم أدار له ظهره وكأن) يقول له : « آتندمن على محميل 
مسئولية ابلاغ هذا الرد! . 


: وسیکفی هذا لتحذير مکدف وتنبیهه إلى ضرورة الابتعاد عنه قدر 


الإمكان . . فليهرع رسول كريم إلى بلاط انجلا ليبلغ عنه رسالته قبل 
وصوله ¢ حتى يرسلوا نجدة سريعة إلى بلدنا ا معدب هذا الذى يعانى من 
حكم ذلك اللعين . 


: وسترافقه دعواتى له بالتوفيق . 


(لمحرجان) 


۸۹ 


الفصسل الس رسع 


الفحمل الرابيع 


المشهد الأول 
كهف مظلم فى وسطه قد ر تغلى 


( صوت رعد - تدخل الساحرات الثلاث ) 


الساحرة الأول : سمحت مواء القطة المقلّمة ثلاث مرات . 

الساحرة الثانية : وسمعتٌ عويل القنفذ ثلاث مرات ومرة . 

الساحرة العالثة : وسمعت المرأة الجنْحة تصیح أن الوقت قد حان . 

الساسرة الأولى : فلندر حول القدر » ونلقی ف جوفها السموم ما عندنا : ضعدع 
طين قضی ف النوم واحدًا وثلاثين يوما بلياليها تحت حجارة باردة 
وخرج منه السم عرقا . ليكن أول ما نغليه فى القدر المسحورة . 

الجميع : ضاعفن العمل » ضاعفن الجهود 
ولتشر قدژا » فوق الوقود 

الساحرة الثانية : وق القدر نسلق ونخبز شريحة من لحم عبان الطين 3 مع عين 
لسمندل الماء > و [صبع ضفدع » وصوف وطواط > ولسان كلب» 
ولسان حية مشقوق » وإبرة العظاية العمياء » ورجل سحلية 2 
وجناح بومة صغيرة . فتلك تعويذة قوية التأثير » نغليها غليان 
حساء الشيطان ف الجحيم . 


۹۳ 


الجميع : ضاعفن العمل » ضاعفن الجهود 
ولتفر قِدْرْنا . فوق الوقود 

الساحرة الثالئة : حراشف تنين » وناب ذثب » ومسحوق مومياء ۰ ومعدة حیوان 
تغذّت على لحم البشر » وسمكة قرش من البحر المالح > وجذر 
تباث الشوگران السموم لستعخرسحه ٠‏ من التربة ليلا 1 وكبد يمودى 
کافر ومرارة الاعز 0 ونشابة من تست الملّفّسوس نزع من 
الشجر عند خسوف القمر » وأنفت ترکی » وشفاه تترئى » وإصبع 
طفل حنق فى مهده » ولدته آمه العاهرة فى خندق . . ولتجعلن 
الحساء ثخینا لرجا » وتضفن إليه معدة نمر ٠‏ فتکتمل مقومات 

القذر . 


الجميع : ضاعفن العمل » ضاعفن الهود 
وأكفرقِذيبا » فوق الوقود 
الساحرة الثانية : ثم نبردها بدم فرد 2 فتغدو التعويذة قوية جيدة : 
( تدخل هیکاتی ) 
هيكاتى ١‏ -حسئا فعلتن | وسعيكن مشكور. وستشارك كل منکن فى الغنيمة. 
فلتدرن الآن حول القدر فى حلقة وتغئين کائیات » فتسحرن كل 
ما وضعتئه فيها . 
( موسيقى مع أغنية « الأرواح السوداء » » إلى آخره ) 
الساحرة الثانية : |بپامی فى الكفين تؤلانى » مما يعنى أن ثمة شرا فى طريقه إلينا ( فرع 
على الباب ) فلتتفبّح الأقفال أيا كان الطارق . 
(یدخل مكبث ) 
مکیث : ماذا تفعلن پاشمطاوات منتصف الليل ۰ أيتها السوداوات 
الغامضات؟ 


الساحرة الأول 
الساحرة الثانية 
الساحرة الثالثة 
الساحرة الأولى 
مكبث 


بلمیم 


: أناشدكن أن تجبننى » بحق ما نمارشن من سحر أيا كان سبیلکن 


إليه . أَجِبْن على ما أسألكن عنه » حتى لو اضطررتن من أجل 
ذلك إلى طلاق الرياح من عقاها فتعصف بالکنائس » وإثارة 
الأمواج المزبدة فتعصف بالسفن وتغرقها » وإتلاف القمح قبل أن 
تظهر سنابله » وقصف الأشجار وهدم القلاع على رءوس 
حراسها» وخسف الثصور والاهرامات حتی يلحق عالیها 
بسافلها وردم ينابيع الحباة كافة حتی يسأم شیطان الهدم نفسه 
من ادم ۱ 


: تكلم . 

: إسأل . 

> وسلجيب . 

: ورن ما إذا كنت تفضل سماعها منا أم من م آسیادنا . 
: أدعوهم 1 آرید رژبتهم ۰ 

الساحرة الأولى : 


لسكب دم خنزيرة أكلت آطفاها التسعة » ونلقی فى النار با 
أفرزته مشئقة القاتل من دهن . 


: دالوا جميعا » كباركم وصغاركم . أظهروا أنفسكم ومهاراتكم . 


( صوت رعد يظهر الشبح الأول : رأس عليها خوذة ) 


مكبث 


الساحرة الأولى : 


الشیح الأول 


: خترینی آپتها القوة الجهولة . 


هو يعلم ما يدور فى رأسك من أفكار . إستمع إلى حدیثه دون أن 


: مكبث | مكبث | مكبث | إحذر من مكدف | 


إحذر من سيد فایف | (صرفنی الآن » فقد قلت ما فيه الكفاية . 
( تختفى فى الارض ) 
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مکیث : أنّا كنت فانی شاکر لك حذيرك . . لقد صدق تخمينك لا آخشاه . 
ولکن » كلمة آخری » آرجوك . 

الساحرة الأولى : لن تطیع أمرًا . . هذا شبح آخر أقوى من الأول . 
( صوت رعد - شبح ثان : طفل مدرّج بالدماء ) 

الشبح الثانی : مکبث ! مکبث | مکبث ! 

مکیث : لو كانت لى ثلاث آذان لسمعتك . 

الشبح الثانی : لا خش من سفك الدماء » وکن جریثا حازما . واسخر من قوة أى 
إنسان . فا بمقدور من ولدثه امرأة أن یمش مکبث بسوء . 

( يختفى فى الارض ) 

مكبث : فلتظل على قيد الحياة إذن يا مکدف . إذ ما الذی عسای أن أخشاه 
منك ؟ غير أنى سأضاعف ضانات أمنى فأبرم صفقة مع القدر . 
لن تعيش إذن . وسیکلّب موّك خاو ۰ فأنام بالرغم من صوت 
الرعد . 

( صوت رعد- شبح ثالث : طفل متوّج » فى يده شجرة ) 

ما هذا الذى يظهر لى فى صورة ابن ملك » ویلبس على رأسه 
الصغير رمز لك المستدير . 

الجميع : استمع منه ولا تکلمه . 

الشبح الثالث : كن شجاعا كالأسد » فخورا » ولا تعبأ بمن ضايقك أو أزعجك ؛ 
ولا تَسَل عن مكان المتآمرين . ذلك أن مكبث لن يعرف الزيمة 
حتى تنتقل غابة بيرنام الكبيرة إلى تل دانسینین لتحاربه .2١(‏ 


١ (‏ ) تقع غابة بیرنام وتل دانسینین بالقرب من مديئة بيرث بسکتلندا » ويفصل بين الغابة والتل نحو 
عشرين كيلو متر . 


15 


الساسرة الأول : 
الساحرة الثانية : 
الساحرة المالثة : 


الشميع 


( يختفى فى الارض ) 

: وهذا ما لن يحدث أبدًا . إذ من ذا الذى بوسعه أن مجند الغابة ف 
جيشه » وأن يطلب من الشجرة أن ننزع من الأرض جذورها ؟ ما 
أجملها من نبوءات | حسنا | فلا تببًوا أمها الموتى المتمردون من 
فبوركم حتى تهب غابة بیرنام من أرضها . وسيعيش الملك مكبث 
حتى نباية أجله الطبيعى » فيموت حتف أنفه . . غير أن قلبى 
يتلهف على معرفة شىء واحد فحسب : فخترنی ۔ إن كان ذلك 
باستطاعتك ‏ عا إذا كانت سلالة بانکو ستحكم دولتنا يوما ما . 


1 لا حاول معرفة الزید ۰ 
: بل لابد أن أعرف . فان أبيتم فسأدعو عليكم بلعنة أبدية ! خترونی 


۰۰ ! ما للقدر تفيض با فيها ؟ وأى صوت هذا ؟ 
( صوت موسيقى ) 
العرض ! 
العرض | 
العرض | 


: إظهروا لعينيه واملأوا قلبه بالأتراح . تعالوا کالاشباح ثم انصرفوا 


كأشباح . 
( عرض يشترك فيه ثائية ملوك » آخرهم يحمل مرأة فى يده » 
ويتبعهم جميعا شبح بانكو ) 


: ( للملك الأول فى العرض ) إنك لشديد الشبه بشبح بانکو . . 
إخسا! بريق تاجك يحرق لت عينى ! ( للملك الثانی ) وأنت 
أيضا تلبس تاجا ذهبيا كتاج الأول . . ( للساحرات ) والثالث 
كالأول والثانی . . أيتها الشمطاوات القذرات ! لماذا تعرضنّ هذا 
عن ؟ ورابع ؟ فلتفقأوا لی عيناى ! ما هذا ؟ أسيمتد فرعهم إلى یوم 


۷ 


احشر؟ وسادس وساپع 1 سأكف عن النظر . . وهذا ئامن حمل 
مرآة ثظهر لى الزید منهم . بعضهم آراه يحمل كرة ال 
مزدوجة (۲۱) والبعض ثلاثة صولانات (۲) .٠‏ ما أبشع المنظر | 
الآن بت آدرك أن النبوءة صحيحة . فهذا بانکو وقد جت الدماء 
على شعر رأسه يبتسم لی وهو يشير إليهم باعتبارهم سلالته . 
أليس هذا صحيحا ؟ 


الساحرة الأولى : أجل ياسيدى كل هذا صحيح . ولكن لاذا أراك مضطربا هكذا ؟ 


هيا يا أكواتى نفرّج عنه كربه » وندخل السرور على قلبه . 
سأجعل المواء يصدح بالوسیفی ٠‏ ولتؤدّين أمامه رقصانکن 
الغريبة » حتى يتكرّم هذا الملك العظيم فيقول إننا حسنا أداء 


واجب الترحيب به . 


( موسيقى ‏ الساحرات يرقصن ثم يختفين مع هيكاتى ) 


: أبن هن ؟ ون ؟ لتكن ساعة النحس هذه ملعولة دوما فى تفريم 
الزمن ! أنت أبها الواقف هناك » أدخل ! 


( يدخل لينوكس ) 


: أمرك يامولاى . 
: أرأيت الساحرات ؟ 

: لا پامولای . 

: أل يمرٌ طريقهن بك ؟ 
: أبدا ياسيدى . 


١ ,‏ ) الملوك الذين يحملون الكرة الزدوجة هم الذین سیحکمون سکوئلندا وانجلیرا معا ۰ بدءًا بالملك 
جيمس الأول الذى كتبت مسرحية ‏ مکبث ؛ فى عهده 1 
( ؟ ) ربا تشير الصولانات الثلاثة إلى انجلترا وسکوتلندا وأيرلندا . 


۹۸ 


: ملعونة الریح التى تحملنهن . وملعون کل من وثق فيهن ۱ . . لقد 


سمعثٌ صوت أحصنة ترکض ۰ من الذى قدم ؟ 


: إثنان أو ثلاثة نفر بامولای يحملون إليك نبأ فرار مکدف إلى إنجلترا . 
: فراره إلى انجلترا ؟ 

: أجل يامولاى . 

: ( جانبا ) قد أحبط الزمنْ نواياى الرهيبة إزاءه . والطريق الأوحد 


لضان تحقيق النوايا هو التنفيذ فور محامرة الفكرة للعقل . فمن 
الآن فصاعدا ستقوم يدى بتنفيذ نواياى فور مراودتها لذهنى . بل 
والآن أيضا . سأتوّج أفكارى بالأفعال . . أفكر وأنفذ على التو. . 
سأفاجئ قلعة مكدف بال هجوم » وأستولى على فايف > وأقتل 
بالسيف زوجته وأطفاله وکل المساكين من نسله . . آنا لا ّج 
بالكلام ىا يفعل الأمق . فخطتى سنا قبل أن تالف 
وکفای رژية آشباح ! ( للینوکس ) أين هؤلاء السادة ؟ هيا » قدنی 
إلى حيث ينتظرون . 


(مجرجان) 


۹۹ 


الفصل الرایع 


لیدی مکدف : 
روس 


ليدى مكدف 


روس 
ليدى مكدف 


زوس 


۱ ۰ + 


الشهد الشانی 
فایف . قلعة مکدف 


( تدخل لیدی مکدف » وابنها » وروس ) 


ما الذى ارتکبه حتی یضطر إلى الفرار من بلده ؟ 


: تذرعى بالصبر ياسيدتى . 


: صبرٌ لم يعرفه . . لقد كان فراره عين اسلتياقة . فحين تكون فعالنا 


بريئة من اللنيانة » تأتى خاوفنا فتثير الشك فى خیانتنا . 


: أنت لا تدرين ما إذا كانت حكمته أم حشیته التى دفعته إلى ذلك . 
: حكمته ؟! أن يترك زوجته » أن يترك أولاده وداره ومتلكاته فى موضع 


ویپرب إلى موضع آخر ؟ إنه لا يحبنا . هو مفتقر إلى المشاعر 
الإنسانية . فطائر الصّعْو المسكين » وهو أصغر الطيور حجیا > 
يقاتل البومة دفاعا عن صغاره فى الحش . الخوف هو كل ما یعئیه » 
والحب عنده لا يعنى شيئًا . وما للحكمة وجود إن كانت تخالف 
: آرجوك يا ابئة العم أن تصبرى وتتفهمى الوضع . فزوجك نبيل 
حكيم عافل » ويدرك جيدا متاعب الزمن الذى نعيش فيه , . لا 
أجرؤ على قول أكثر من ذلك . فالزمن عصيب ذلك الذى نُتّهُم فيه 


ليدى مکدف 


روس 


بالخيانة دون أن ندرى آننا خونة ؛ والذى يدفعنا الخوف فيه إلى 
تصديق الشائعات التى نسمعها دون أن ندرى من أى شىء 
نخاف» والذى نتأرجح فيه على أمواج الخوف العاتية إلى الأمام وإلى 
الخلف دون أن نصل إلى هدف . . أستأذنك فى الانصراف . لن 
أغيب طويلاً وسأزورك مرة أخخرى . . إن الأمور إذا وصلت إلى 
أقصى درجة من السوء إما أن تتوقف أو تعود فتنصلح ۰ لابنها) 
بارك الله فيك يا أبن عمى الوسيم . 


: آبوه حئ وهو مع ذلك بتیم ۰ 
: سأسرع بالانصراف حتى لا تدفعنی ال حاقة إلى البکاء فيُشيننى ذلك 


ويزعجك . . سأنصرف على الفور . 
(محرج) 


: ( لابنها ) أبوك قد مات یابنی . فا عساك تصنع الآن ؟ وكيف 


تعيش ؟ 


: كما يعيش الطير يا أماه . 

: ولتغذّی على الحشرات والذباب ؟ 

: أتغلّى على ما أجده كبا يتغذى الطير على ما يجد . 

: أا الطائر المسكين . ألن تخاف الشباك والمصائد واطبائل 


والأفخاخ؟ 


: ولم أحافها ياأماه ؟ الصائد لا تُنصب للطيور المسكينة . وأبى لم يمت 


رغم كل ما تقولین . 


: پل قدمات . . فکیف ستحيا إذن دون أب ؟ 
: وكيف ستحبين أنت دون زوج ؟ 


: بوسعى أن أشترى عشرين زوجا من السوق . 


لیدی مکدف 


الرسول 


۱۰ 


: تشتریهم إذن لتبیعیهم مرة آخری ۱ 

: إجابتك على قدر عقلك ۰ غير أن عقلك على قدر سنك . 

: أكان أبى شائتا يا آماه ؟ 

: أجل ‏ كان خائنا . 

: وما الخائن ؟ 

: وكل من يفعل ذلك فهو خائن ؟ 

: كل من يفعل ذلك خائن ينبغى شنقه . 

: كل من يقسم ويحنث ينبغى شنقه ؟ 

: كلهم . 

: ومن يشنقهم ۲ 

: الرجال الامثاء . 

: فهم حمقى إذن آولشك الذین یقسمون ومحنشون . فالدنیا مليئة 
بالکاذبین والحانثين » وبمقدورهم أن يغلبوا الامناء ویشنفوهم . 

: آعاننی الله عليك أبها القرد الصغیر ! ولکن قل لى : كيف ستحیا 


دون أب ؟ 
: لو كان قد مات لبکیت عليه . وإذ لا تبکینه فهی علامة طيبة على 
أنه سیکون لى فریبا أب جديدًا . 
: آه من كلامك أيبا الثرئار المسكين | 
( يدخل رسول ) 
: طاب يومك أى سيدتى النبيلة . . أنت لا تعرفیننی » غير أنى على 


علم بمقامك الرفیع . وثمة ما يجعلنى أعتقد أنك قد تتعرضين 
لخطر وشيك . فان أنت أخذت بنصيحة رجل بسيط » فاترکی هذا 
المكان وفرّى بصغارك . . قد أبدو قاسيا إذ أزعجك بحديثى هذا . 
أما الإساءة إليك على نحو أبشع من إزعاجى لك فهى القسوة 


' الشنعاء التى هی الآن فى طريقها إليك . . حماك الله وأبقاك . . لا 


ليدى مكدف 


القاتل الأول : 
ليدى مكدف : 
القاتل الأول : 
الوبن 
القاتل 
الوبن 


أجرؤ على البقاء أطول ما بقیت , 
(بخرج) 


: إلى أين أهرب ؟ إننى لم أرتكب جرما . غير أنى أتذكر الآن أنى فى 


هله الارض التی كثيرا ما مد فیها فاعل الشر ۰ وبيلام فاعل الخير 
على حماقته . واأسفاه ! لاذا إذن أتذرع بپذه الحجة النسوية فأقول 


إنى لم أرتكب جرما ؟ 
( يدخل القتلة ) 
ما هذه الوجوه ؟ 
أين زوجك ؟ 
آمل أن یکون فى مکان طاهر لا يتواجد فيه آمثالکم فیعثروا عليه . 
إنه خائن . 


: أنت تکذب أيها الوغد ذو الأذنين الشعرتن . 
: ماذا تقول أيتها البيضة ؟ ( يطعنه ) بيضة صغيرة باضتها الخيائة | 
: لقد قتلنی يا آماه | إهربى > أرجوك ! ( يموت ) 


( تخرج ليدى مكدف وهى تصيح ١‏ مجرمون ! مجرمون ! ) ويعدو 
القتلة فى إثرها ) 


الفصل الرابع 


مالکوم 


مکدف : 


مالکول : 


مکدف 


المشهد الثالث 
انجلترا - أمام قصر الملك إدوارد 


دعنا نبحث عن مكان هادیٌ ظليل » نبكى فيه حتى نفرغ ما فى صدورنا 
من موم . 

بل الأحرى أن نشهر سيوفنا الصقيلة ونسير بها سير الفاتحين إلى بلدنا 
المستذل .. لقد بات كل صباح يسمع صياح أرامل جدد » وعويل 
يتامى جدد » ويشهد أحزانا مستجدة تلطم وجه الساء فتردد صدى 
اللطیات وکأنا تتعاطف مع سکوتلندا » وتصدر صيحات لوعة ممائلة . 
لن آندب غير ما پثبت لى صدفه » ولن أصدّق غير ما أعرفه . وسأنتظر 
الوقت الناسب حتی أصلح ما بوسعی إصلاحه . آما بشأن ما قلیّه فقد 
یکون صحیحا . ربا . فهذا الطاغية الذی یکفی ذکر اسمه لایذاء 
ألسنتنا » كان الناس فى وقت ما يحسبونه رجلا نظيفًا . وقد كنت أنت من 
محبیه . کا أنه | يمسّك حتى الآن ۰۰ إننى صغير السن . وقد ترى 
لنفسك منفعة تجنيها منه من خلالى » فترى من الحكمة أن تضحى بِحَمّل 
ضعيف مسكين برى لإرضاء ذلك الا له الغاضب مكبث ۰ 


: آنا لسث باسثائن . 
مالكولم : 


ولكن مكبث خائن . وقد يُدْعِنْ الرجل الطيب الفاضل لإرادة من فى يده 


الك . . غير آنی أستميحك العذر . فشكّى فيك لا يمكنه أن یختر من 

طبيعتك إن كانت نقية » ولا يزال ثمة ملائكة فى السماء رغم سقطة 

أحدهم . ولایمکننی أن أقول إن مظهرك البرئ دليل على خیانتك» فالراءة 

ينبغى أن تحتفظ بمظهر البراءة حتى لو حرص الأوغاد على الظهور به . 
مكدف : قل زد تبخرت كل آمالى . 


مالكول : ۳ كان منشأ الشك عندی أنك حلفت زوجتك وأبناءك دون حماية › 
ودون تودیعهم ؛ وهم الاعزاء الذين تربطك . بهم أوثق صلات الحب . 
أرجوك ألا ترى فى شكوكى ما يشينك ٠‏ فإنيا أحمى ذاتى بالتعبير عنها . 
وقد تکون رغم أى رأى لى فيك إنسانا فاضلا . 

مكدف : لتترف دما إذن أى بلدى المسكين ! ولیمد الطغيان جذوره مطمئنا إلى أن 
قوی افر لن تجرؤ على التصِدّى له › وليُظهر شروره بعد أن أضحى ذلك 
من حقه ! وداعا ياسيدى . ما كنث لأصبح الوغد الذى تظتنى إياه ولو 
أعطيث ملك ذلك الطاغية مع كل ثروات الشرق . 


مالکول : لا تغضب . فيا حديثى بالناجم عن خوف حقيقى منك ٠‏ إنى لاحسب 
أن بلادنا ترزح تحت نير الرجل ۰ وتنتحب وتدمى . وكل يوم جديد في 
جعبته جرح آخر يضيفه إلى ما فيها من جراح . كما أحسب أن ثمة أناسا 
عل استعداد لان يناصروا حقى فى العرش . وقد عرضت عل انجلترا 
رأس الطاغية أو أرفعها على سيفى » فستعرف بلادى المسكيئة من الشرور 
أكثر ما عرفثه فى الماضى ٠‏ وستتعذّب عذابا أكبر وترى من سیخلف 
الطاغية صنوفا شتى من الويلات . 

مكدف : عمن تتحاث ؟ 

مالكو : عن نفسی . فأنا أعلم فى نفسی من صنوف الشر ما لو نکشُفث لبدا 
مكبث الاسود ناصع البیاض کالثلج » ولاعتبرته دولتنا المسكينة عملا 
ودیعا بالقارنة باق من شرور لا حد شا . 


مكدف 
الکو 


مکدفب 


مالكو : 


مكدف : 


مالكولم : 


:ما ی طبقات الشياطين بجهنم شيطان يفوق فى الشر مكبث . 
: أعلم أنه سفاك للدماء » شهوانينٌ بخیل زائف عفائل متعجل حقود » وبه 


كل خطيئة بوسعك أن تسميها . . ومع ذلك فلتعلم أن شهواتى الشريرة 
لا حدود فا ولا قاع . وما بمقدور زوجاتكم وبنانکم وأمهاتكم 
وخادماتکم أن یملان بثر شهوتی التى ستعصف بکل ما يعوقها ویفف فى 
سبیلها . . فخير لکم أن يحكمكم مکبث من أن أحل مکانه . 


: إطلاق العنان للشهوة هو فى الحياة طغیان ٠‏ وکثبرا ما آَدّی إلى ثل العروش 


السعيدة وسقوط اللوك . . ومع ذلك فلا باس عليك من أن تأخذ حقك 
من التعة ۰ وأن تتهمك ف اللذات سرا مع ظهورك بمظهر العفیف 
فتخدع به القوم ۰ . ثم إن ثمة عدذا کبیرا من النساء من سیکن على 
استعداد للاستسلام طواعية لك » ولن نکون شهوتك قادرة على التهام 
کل من سيغريين منصبك الرفیع بعرض آنفسهن عليك متی رأين ولمك 
باللذة . 

بالاضافة إلى ذلك أجد من طباعی المؤسفة شهوة عارمة إلى المال » حتی إذا 
ما صرث ملكا قضيت عل النبلاء حتی أستولى على آراضیهم ‏ اهبا 
مجوهرات هذا ودار ذاك » ویضحی نمو ثرائى بمثابة فانح للشهية يزيد 
من جوتی وشرهی 0 فأدخل فى نزاعات ظالمة مع الصلحاء الخلصین ۰ 
وأدمرهم تدمیرا من أجل اقتناء المزيد . 

جذور هذه الرذيلة أعمق وأخطر وأطول عمرا من الشهوة الرتبطة بربيع 
العمر . فهى التى فتلت الكثير من ملوكنا . ومع ذلك فلا باس عليك 
منها . فثروات سکوتلندا طائلة بوسعها أن تملأ خزائنك . . وكلها على أية 
حال رذائل يمكن احتاها إن قورنت بمزاياك . 

ما من مزایا ّ . فالمزايا التى تليق بالملوك ۰ وهی العدالة والصدق 
والاعتدال والثبات والكرم والمثابرة والرحمة والتواضع والتقوی والصبر 
والشجاعة وقوة الاحتهال » صفات لا أحبها . وإنا أعشق تنوع الخريمة 


وتجربة صنوفها . بل نی إن تولیت الك فسأريق فى الجحيم أمن الدولة 
وهدوء‌ها ‏ وأشيع فى الارض الفوضی والدمار . 


مکدف : واآسفاه عليك پاسکوتلندا ! 
مانکوم : فان كان مث يصلح لأن يحكم فتکلم . فأنا على ما ذکرت . 


مكدف : 


مالکوم : 


یصلح لأن يحكم ؟! بل لا پصلح لأن يعيش ! ما آبأسكِ یابلادی ! 
يحكمك طاغية لاح له في الحكم » دامی الصوطان » فمتی ثرین من 
جدید أياما سعيدة » وهذا السلیل الشرعی لملوكك يقر على نفسه بالفساد 
ويُلحق العار بابائه ؟ لقد كان أبوك اللك قدیسا طاهرا . والملكة التی 
آنجبتك كانت تقضی من الوفت على رکبتیها آطول مما تقضیه على 
قدميهاء وكأن کل یوم هواحر يوم تحياه . . وداعا إذن . فهذه الرذائل التى 
نسبتها إلى نفسك تجعلنی آقرر ألا آعود إلى سکوتلندا . . واقلباه | قد 
لقيت آمالك هنا نهایتها | 
مکدف ! هذه العاطفة النبيلة التی ولُدعبا سلامة طويتك قد حت من 
صدری شکوکی السوداء ۰ وأفنعئنى بصدقك وشرفك . لقد سعی 
الشيطان مكبث بالكثير من مثل مله اخيل إلى أن بوعنى فل نياك + 
فع حکمتی المتواضعة إلى یلو بينى وبين التسرع فى تصديق الناس ٠ ٠‏ 
فلع اله لعلا في بي . يه آنا الأ أضع نفسى طوعا لتوجيهك 
وأتراجع عا وصفْتُ به نفسى الساعة من نقائص وآثام لا تعرفها 
اخحلاقی . فاعلم أنى لم أعاشر امرأة قط » ولا حنشٹ یوما فى یمینی » ولا 
اشتهيتٌ شحو حر أجلكه » ولا أتخلفث وعدا قطعته عل نفسى » ولا أن 
على استعداد لأن أغدر حتى بالشيطان نفسه » ولا عشقى للحياة بأقوى 
من عشقى للحق » وما كذبث إلا حين شهّرتُ بذاتى . فأما حقيقتى 
فطوع يدك ويد وطنى المسكين . . . وقد كان سيوارد الأب قبل وصولك قد 
جع بالفعل عشرة آلاف مارب > هم على أهبة الاستعداد للسير إلى 
۳۹ . سنمضی إذن معا . وليكلل الله مسعانا بالنجاح فى سبيل قضیتنا 
العادلة . . ما هذا الصمت منك ؟ 


مکدف : یصعب عل التوفیق بين ما سمعته الساعة من مر الکلام وخلوه . 
( يدخل طبیب ) 

مالولى : نواصل حدیثنافیما بعد . ( للطبيب ) أيخرج الملك الآن ؟ 

الطبيب : نعم ياسيدى . فئمة جماعة من البؤساء ينتظرون أن يشفيهم من مرضهم 
الذى استعصی علاجه عل أمهر الأطباء ۰ والذى بزول عنهم فور أن 
تمسّهم يده التی بارکتها الساء “. 

مالکول : شکرا آیبا الطبيب . ( يخرج الطبیب ) 

مکدف : أ مرض ذلك الذی پعنبه ؟ 

مالکول : پسمونه پداء الشر . وانبا لقدرة آشبه بالعجزة لدی هذا الملك الصالح 
رأيته عدة مرات یےارسها منذ قدومى إلى إنجلترا . فأما عن كيفية استعانته 
بالساء فى هذا الصدد ‏ فهو أدرى ما . غير أن الثابت أنه يشفى 
المصابين ببذا الداء الغريب ۰ قد تورّمت أجسامهم وأصابتها القروح 
بصورة تؤذى العين » وتدفع الأطباء إلى اليأس من القدرة على علاجها . 
فهو يعلّق فى أعناق المرضى عملة عليها صورته » ويردّد أثناء ذلك بعض 
الأدعية . كبا يقال إنه يثرك لورثته فى الملك تلك القدرة المباركة على 
العلاج. . ولديه بالإضافة إلى تلك القدرة الغريبة ملكة ال با سيجئ ' 
وهی من نعم الساء عليه وعلى عزشه البارك . 

( يدخل روس ) 

مکدف : أنظر هذا القادم علينا . 

مالکوم ۰ هو من أبناء وطنی ¢ غير أنى لا أعرفه ۰ 

(۱ ) يقصد داء الخْدَّب ( 56:08:۵ ) الناجم عن فساد الدم . وکان الناس ف انجلترا فى زمن شكسبير 


وبعده یعتقدون أن لسة من يد ملوکهم أو ملكاتهم تشنی من هذا الرض اللی سُمّی لهذا 
السبب بداء املك ( the King's Evi!‏ ) . 


۱۰ ۸ 


مکدف : مرحبا بك هنا پا ابن العم النبیل . 

مالکوم : عرفته الآن ٠‏ وعسی الله أن يرفع عنا ال هموم التی تسدل على أعيئنا حیجابا 
فلا يتعرزف بعضنا على بعض . 

روس : امین | 

مکدف : هل الأمور فى سکوتلندا على ما هی عليه ؟ 

روس : وا پوس بلدنا السکین | إنه لیکاد خشی من مواجهة نفسه . . ليس بالوسع 
أن ندعوه بأمّنا » بل هو قبرنا » وما من إنسان فيه بمقدوره أن يبتسم إلا إن 
كان جاهلا بمجريات الأمور . تسمع فيه تنهدات وزفرات الألم وصرخحات 
تدوّى فى الفضاء » وما من أحد يلتفت إليها لکثرتبا . بات الحزن الشديد 
أمرا مألوفا وعاديا » فان قرع الناقوس ليعلن عن موت إنسان لم يسأل 
الناس عن اسمه . وأما حياة الصالحين منا ففى طول عمر الزهور التى 
نقطفها ؛ يموتون من قبل أن بپرموا ويمرضوا . 

مكدف : ما أبشع ما ذكرته تفصیلا وما هو صحيح بلاشك ! 

مالکول : فا أحدث المآسى هناك ؟ 

روس : ما حدث منها مئل ساعة واحدة هو الآن قديم لا يأبه السامعون به . فكل 
دقيقة تحمل أخبارًا جديدة . 

مكدف : كيف حال زوجتى ؟ 

روس : بخير . 

مكدف : وأبنائى جميعا ؟ 

روس : هم أيضا بخير . 

مكدف : لم يعكر الطاغية من صفوهم ؟ 

روس : كلا . کانوا بخير حين رأيتهم آخر مرة ۰ 

مكدف : لا تبخل هكذا بالحديث . كيف الأوضاع هناك ؟ 


۱۹ 


روسن 


: حين شرعت ف الرحيل إليكم لأنقل الأخبار ثقيلة الوطأة » مرت شائعة 


تقول إن الكثيرين من أفاضل الرجال قد تمرّدوا على مكبث » وهو أمر 
أعتقد أن البعض قد شهده بعينه . ذلك أنى رابت جيش الطاغية 
يتحرك . وقد حان آوان وصول المدد . فلو أنك قدمت إلى سکوتلندا 
لكانت نظرة منك إلى القوم هناك كافية لتحويلهم إلى جنود فى جيشك » 
ولحث نسائنا على القتال من أجل التخلص من أسباب تعاستهن . 


: ليهدأ با لهم فإتا سائرون إلى هناك . وقد أعارتنا إنجلترا الكريمة قائدًا بارزا 


هو سيوارد » ومعه عشرة الاف جندى . وهو جندی لا يعرف العالم 


السیحی من هو أفضل أو أكثر خحبرة منه . 


: ليت آخباری سارة كأخبارك ! بيد أنها أخبار أجدر بی أن أصيح بها فى 


صحراء خاوية فلا پسمعها أحد. ۱ 


: ما موضوعها ؟ آتتعلق بقضية الوطن أم بشخص واحد معین ؟ 


الاتعبار تخصك أنت وحدك . 


ف : إن كانت تخصنی فلا تخفیها عنی ؛ بل نبکنی بها بسرعة . 
: فلا تدع أذنيك إذن تحتقر لسانی إلى الأبد إذ ینبشهیا بأثقل خبر وصل 


سمعهی| 


: اه | بوسعی تخمين ما ستقول ۰ 
: قد هوحمت قلعتك فعجأة 3 وقتلت زوجتك وأطفالك فى وحشية لو وصفثُها 


لك لصَرَعك الوصف وأَضِفْتَ أنت إلى عداد القتلى . 


: رحمتك اللهم | لا تُمَطَّ وجهك بل عبر فى حرية عن آشجانك . فالأحزان 


التى لا يعبر اللسان عنها تخاطب القلب الكليم فينفطر لها . 


: وأطفالى أيضًا ؟ 


مالکول : 


مكدف ؛ 


مالكولم : 


: الزوجة والأطفال والخدم وكل من وجدوه هناك . 
: وآنا غائب عنهم . . . اقلت زوجتى هى أيضا ؟ 
: هون عليك . ولنجعل من ثأرنا العظیم دواءً فيه شفاء لنا من هذا الحزن 


العمیق . 


: إنه لا آطنال له ... کل أطفالى الأعزاء ؟ آقلت كلهم ؟ آه یاحَاة 


الجحيم! كلهم ؟ کل فراخی الاعزاء وأمهم خطفتها تلك الحدأة دفعة 


٩ واحدة‎ 


: ليكن تفكبرك فى الأمر تفكير الرجال . 
: سأفعل . غير أن شعورى إزاءه سيكون هو أيضا كشعور الرجال .فيا 


أملك إلا أن أتذكر كيف كانت سعادتى معهم » ومبلغ إعزازى لهم . . 
هل شاهدت الساء النظر ول تدافع عنهم ؟ ما أبشع جرمك يامكدف ! 
لقد قتلوا جميعا بسبيك ٠‏ فم تفاهة شأ م يقلو مر ابا وان 
بسبب ما فعلته آنا . . طيّب الله مثواهم أجمعين ! 

ليش حذ هلا انا مك » حول حزنك إلى غضب .. ام من 
قلبك بل آثر ثاثرته 

بوسع عينى أذ تبكى بكاء النساء » وبوسع لسانی أن يرغى ويزبد . غير 
أا لن يفعلا . فلتعجّل السیاء بحسم الأمر والواجهة » ولتأت بى وبهذا 
الشیطانالاسکرتلندی , ولترقفه مل مقرية من طرف سيفى . فان نچا 
من سيفى فسآغفر له وأدعو السماء له بالغفران ! 

كذا يكون كلام الرجال . فلنمض إلى الملك . جيشنا مستعد للتحرك ولا 
ينقصنا غير اسان فى الرحيل , . قد حان أوان سقوط مكبث » وقد 
احتارنا الله للأخذ بالگار . ليهدأ خاطركم : فا من ليل مهما طال › إلا 
تبعه الفجر وبزوغ النهار . 


١١١ 


الفصل الخامس 


المشهد الأول 
دانسينين -غرفة بالقلعة 
( يدخل طبيب مع إحدى الوصيفات ) 


الطبيب : شاركتّك فى السهر والراقبة ليلتين » غير أنى لم آر ما ذَكَرْتِهِ . . متى كانت 
آخخر مرة سارت فيها أثناء نومها ؟ 

الوصيفة : منذ حرجت جلالتها مع الجيش ۰ رأيتها مرازا تنهض من فراشها ٠‏ 
وتلتحف بعباء‌تبا المنزلية » وتفتح صواهها فتخرج منه ورقة تطويها » 
وتكتب فیها ‏ وتقرأها ثم تختمها » ثم تعود ثانية إلى الفراش . . كل هذا 
وهى غارقة فى نوم عميق . 

الطبيب : إنه مخلل عظيم ف الطبيعة أن يؤدى المرء إذ يخلد إلى راحة النوم ما يديه فى 
حال يقظته . . فهل سمعتها فى أى وقت من الأوقات تقول شيئًا وهی ف 
نومها المضطرب هذا » حلاف سيرها وآفعاها الأخرى ؟ 

الوصيفة : ذاك شىء لن أبوح به ياسيدى . 

الطبيب : بإمكانك أن تبوحى به لى . بل إنه من الأفضل أن تفعلى . 

الوصيفة : لا لك ولا لای إنسان ما دمت آفتقر إلى شاهد يؤمّن على ما أقول ۱ 

( تدخل ليدى مكبث وهی تحمل شمعة ) 


110٥ 


الطبیب 


۱1۹ 


لیدی مکبث : 


آنظر ! ها هی ذی | وهدا بالضبط هومسلکها . . آقسم لك 
غارقة فى النوم . . فلنختبی ونراقبها . 


: كيف حصلت على هذه الشمعة ؟ 
: كانت بجائب فراشها . . فهی تصر على أن يكون ثمة ضوه 


كانت . وهذا هو ما آمرتنا به ۰ 


: أنظرى ! عيناها مفتوحتان , 

: أجل » ولكنهما لا تريان . 

: ماذا عساها تصنع الآن ؟ أنظرى كيف تفرك يديها . 

: تلك عادتها » أن تبدو وکآنا تغسل یدیا . لقد شاهدتها تفعل 


لمدة ربع ساعة ۰ 


: لا تزال هنا بقعة . 
: صه | ها تتکلم . . سأکتب ما تنطق به حتی تستعين ذاکرتو 


بعد با دونه . 


: إختفى أيتها البقعة اللمونة ! آقول لك اختفی ۱ . . الساعة ثد 


الواحدة . . الثائية .. قد حان الوقت إذن . . الححيم مظلم 
عارٌ عليك ياسيدى . عار عليك أن تكون جنديا وتخاف . 
نخاف أن یعرف سنا وما من أحد يملك أن يسائلنا ؟ ولكن . " 
كان بوسعنا أن نخمّن أن بالرجل العجوز مثل هذا القدر الغزي 


كان لسيد فايف زوجة . نعم . ليدى مكدف . أين هی الان ؟ 
ما هذا ؟ ألن تزول البقع عن هاتين اليدين ؟ كفاك يامرلا 
كفاك . . علامات شوفك تفسد علینا کل شىء ۰ 


الطبیب 


الوصيفة 


لیدی مكبث : 


الطبيب 
الوصيفة 
الطبیب 
الوصيفة 


الطبيب 


ليدى مكبث 


الطبيب 
ليدى مكبث : 


الطبيب 
الوصیفة 


الطبیب 


: واأسفاه ! قد وصل إلى سمعك ما كان ینبغی إخفاؤه عنك . 
: بل لقد نطقٹ هى با لم يكن ينبغى أن تنطق به . غير أنى وائقة من 


أن السیاء وحدها تعلم ما تعلمه هی ۱ 


لازلت شم رائحة الدم .وما بمقدور کل عطور جزيرة العرب أن 
تعطر هذه اليد الصغيرة . آواه ! آواه ! آواه | 


ما أبشعه من منظر ! قلبی یتمزق ألا ۱ 

: ما أحسبنى آرضی بأن يكون لی قلب کهذا ولو صرت ملكة . 
: حسئأ > . 

: آمل أت یکون الامر كذلك پاسیدی . 


: لا خيرة لی بمثل هذا المرض . غير آنی عرفت آناسا کانوا یسیرون فى 


نومهم وماتوا ف فراشهم وهم مرتاحو الضمیر . 


: إغسل يديك . . إلبس عباءتك النزلية . . لا تبدٌ شاحب الوجه 


هكذا . أخيرك مرة أخرى أن بانکو قد دفن ولا يمكنه أن يخرج من 


: هكذا إذن | 


إلى الفراش . . هيا إلى الفراش . . هناك من يقرع الباب . . هيا » 
هيا » هيا » هيا .. ناولنى يدك .. ما فات قد فات .. إلى 


الفراش . . إلى الفراش . . إلى الفراش . . إلى الفراش . 
(تعرج) 


: أقضى الان إلى فراشها ؟ 
: من قورها . 
: ثمة شائعات شريرة يتهامس بها الناس . وما الخلل غير الطبیعی الا 


۱۷ 


الوصيفة 


۱۱۸ 


نتيجة فعل غير طبیعی ... العقول المريضة نفشی آسرارها إلى 
الوسائد الصیاء .. نبا إلى عون القساوسة احوج منها إلى عون 
الاطباء . . فليغفر الله لنا جميعا . . أحيطيها برعايتك » وأبعدى عن 
متناولها کل ما يمكن أن تقتل به نفسها . وراقبیها على الدوام . . 
طابت ليلتك .. لقد آربکث عقلى وحترت بصری . . الافکار 
تراودنی ولا أجرق على التعبیر عنها . 

: طابت ليلتك پاسیدی الطبیب . 


( پشرجان) 


فصل الخامس 


المشهد الشانی 
ق الريف قرب دانسینین 


( دحل مينتيث » وکائنیس » وأنجوس » ولینوکس + وجنود 
حملون طبولا ورایات ) 


: الجيش الانجلیزی يقترب » یقوده مالكو » وعمه سیوارد ۰۴ ومکدف 


النبیل » ویتحرزق شوقا إلى الثار . فآما قضبتهم البيبة إلى قلوبهم 
فبمقدورها أن تثير حماس الوتی للاشتراك فى ارب الدامية المريرة . 


: سنقابلهم قرب غابة بيرنام » فهو قادمون عن طريقها . 
: هل يعلم أحدكم ما إذا كان دونالبين يرافق آخاه ؟ 
: لا یاسیدی بكل تأكيد . فعندى قائمة بأساء كافة الأشراف فى الجيش . 


هناك ابن سيوارد والكثيرون من الشباب الأحداث الذين یعلنون عن 
رجولتهم لأول مرة . 


: ما يصنع الطاغية الآن ؟ 


: مشغول بتحصين دانسينين . . البعض يقول إنه قد جَنْ » والبعض من 


يكرهه بدرجة أقل يقول بل قد أصابته بسالة الغضب . غير أن المؤكد أن 
زمام الموقف قد أفلت من يده . 


۱۹ 


آنجوس : إنه يدرك الآن أن يديه قد لصق مها ما آراقه فى السرّ من دماء . ففی کل 
دقيقة تقريبًا ينشب مرد دین خیانته . أما آفراد جيشه فتحركهم آوامره لا 
حبهم إياه . . إنه يشعر الآن بأن المنصب أكبر من أن یناسبه ء وأنه آشبه 
بثوب عملاق يلبسه لص قزم . 

مينتيث : فكيف يمكن إذن أن نلوم حواسه المضطربة على عنف ردود فعلها وهی 
التى قد ردت فى جوفه تريد مفارقته . 

كائئيس : فلنسر إذن حتى نقدّم فروض الولاء لمن هو أهل له » وحتى نقابل الطبيب 
المداوى جراح وطننا » ونسهم معه بكل قطرة من دمائنا فى فصد العناصر 
الفاسدة . 

لينوكس : وف ری زهرة الك الشرعى وإغراق الحشائش الضارة .. لنتقدم إذن 
صوب بيرنام . 

( يخرجون فى مسيرة عسكرية ) 


الفصل الخامس 


المشهسد الشالث 
قلعة مکسث فى دانسینین 
( یدخل مکبث والطبیب وعدد من التابعین ) 


مکبث : لا تنقلوا إل تقاریر آحری . . فلیتخل عنی الجئود كافة . فلن يكون 
للخوف سبیل إلى قلبی حتی تنتقل غابة بيرنام إلى دانسینین ۰ . ثم من هذا 
الصبی مالکول ؟ ألم تلده امرأة ؟ لقد قالت لى الأرواح التی تعلم مصاثر 
كافة البشر : ١‏ لا تخف پامکبث ‏ فا من رجل ولدته امرأة بوسعه أن 
ينغلب عليك » . فلیهرب إذن من جیشی قادته الخونة » ولينضموا إلى 
الانجلیز اللاهين . فأما العقل الذی یسترنی والقلب الذی أحمله فلن 


پعرفا الشك أو پدرکه| خوف . 
(يدخل خادم ) 


سوّد الله وجهك أبها الأبله شاحب الوجه ! ما الذى يرعبك غلى هذا 
النحو؟ 

الخادم : ثمة عشرة الا 

مكبث : من الأورٌ أيها الوغد ؟ 

الخادم : من الجنود ياسيدى . 

مكبث : إمض أا الصبى الحبان فاستع لونك الشاحب وتخلص من رعشتك . . 


۱۳۱ 


أى جنود أيبا الأحمق ؟ شحوب وجهك - لعنة الله عليك - کفیل بأن يثير 
الخوف فى قلوب الاخرین . . أى جنود أيبا الرعدید ؟ 

الخادم : اليش الإنجليزى یامولای . 

مکبث : آغرب عن وجهی ! ( مرج الخادم ) سیتون ! انه لما يثقل فلبی أن 
آری. . . . ( پنادی مرة آخری ) سیتون | أين أنت ؟ هذا الوضع الحرج 
إما أن يسفر عن سعادتی إلى آخر العمر أو عن الإطاحة بملکی على 
الفور. ا 
وأوشكت على السقوط . فأما ما ینبغی أن يصاحب شيخوخة المرء من ۰ 
الشرف والمحبة والطاعة وزمرة الأصدقاء » فلا أمل لى فيها . وما لبیل ها 
عندی غير اللّعنات القوية المكتومة » والتكريم اللسانی الزائف › 
وکلیات لا تخرج من القلب + ويكاد القلب لولا خوفه أن ينكرها . 
(ينادى ) سيتون ! 

( يدخل سيتون ) 

سیتژن : أمرك يامولاى . 

مكبث : هل من أخبار أخرى ؟ 

سيتون : كل ما وصلنا من تقارير یامولای قد تأكد صدقها . 

مكبث : سأقائل . سأقاتل حتى يفرّقوا بأسيافهم بين لحمى وعظامى . . ناولنى 
درعى ۰ 

سيتون : ما من حاجة بعد إليها . 

مكبث : سألبسها . . أرسل المزيد من الفرسان لاستطلاع المنطقة » واشنقوا كل من 
تسمعونه يعبر عن خوفه .. ناولنی درعی ۰۰ ( للطبيب ) ما آخبار 


المريضة أيها الطبیب ؟ 
الطبيب : ليست مريضة يامولاى بقدر ما هى تعانى من أوهام عديدة تحول بینها 
وین الراحة ٠‏ 


۱۳ 


الطبيب : 


: عالجها من أوهامها . . آلیس بوسعك علاج عقل مريض ؛ أن تنزع من 


الذاكرة جذور حزن عميق › وأن تمحو من الْعقل ما کتب فيه من 
متاعب. وأن تستخدم ترياقا عطوفا يجلب السلوان ویطهر القلب المثقل 
ما يخامره من هموم سامة ؟ 

الریض أقدر فى مثل هذه الحالات على علاج نفسه . 


مكبث : فلتلقوا بالطب إذن إلى الكلاب » فهو لا جدوى منه . . ( لسيتون ) هيا 


الطبيب 


الطبيب : 


ألبسنى درعى 3 واعطنی عصای . . سیتون » أريدك أن ترسل ۰ 
(للطبيب ) الأشراف بهجروئنى أيها الطبيب .. ( لسيتون ) آسرع 
ياسيدى» أرجوك . ( للطبيب ) إن استطعت أيها الطبيب أن تحلل بول 
هذه المملكة لتعرف داءها » وأن تداوسا فتعيد إليها سالف صحتها 
وعافيتها » لصفقت لك تصفيقا يردّده الصدی فيعيده | . ( لسيتون ) لا 
أريد الدرع فاخلعه عنى . ( للطبيب ) أما فى وسع أعشاب الرَاوَنْد » أو 
الأوراق الحافة لنبات السّنا » أو أى مطهر آخر » أن يطرد هؤلاء الإنجليز 
من بلدنا ؟ أل تصل إلى مسامعك أنباء مقدمهم ؟ 


: أجل يامولاى . فاستعداداتك العسكرية أنبأتنا بذلك . 
: ( لسیتون ) أحضر الدرع إلى حيث سأكون . . . ولن أخاف من الوت أو 


الآلام » حتى تنتقل إلى دانسيدين غابة بيرنام . 


(يخرج) 
آه لو أمكئنى الفرار من هذا المكان ! إذن لا آغرانی بالعودة أىّ قدر من 
المال . 

( مضرجون ) 


زو 


الفصل الخامس 


المشهسد الرابیع 
ف الریف قرب دانسينين › 
وعلی البعد غابة بیرنام 
( یدخل مالکول » وسیوارد الأب وابئه » ومکدف » ومینتیث › 


وکائئیس » وأنجوس » ولینوکس ۰ وروس » وجنود فى 


مسيرة عسكرية يحملون الطبول والرایات ) 


مالكولم : آمل يا أبناء العم أن يتمكن الناس عا قريب من النوم فى غرفهم آمنین . 
مینتیث : لايراودنا شك فى ذلك . 

سيوارد ؛ ما هذه الغابة أمامنا ؟ 

مينتيث : غابة بيرنام . 


مالکوم : فلینزع كل جندى لنفسه غصنا من الشجر يحمله أمامه ء حتى نخفی عن 
العدو عدد آفراد جيشنا » ونضلل محاولات الکشف عنه . 


نود : سمعا وطاعة ۰ 

سیوارد : لا نعرف غير أن الطاغية الواثق من نفسه لا پزال طيلة الوقت فى دانسيئين 
فى انتظار حصارنا لما . 

مالکول : جل آماله مقرون بها . إذ أنه حتی لو أتيحت له فرصة الانصراف عنها 


۱۳ 


فسیجد کبار القوم وصغارهم قد نردوا عليه » حتی لم يبق فى جيشه غير 
الضطرین إلى البقاء » ومولاء آیضا قد انصرفت عنه قلوبهم . 

مکدف : فلنؤجل |صدار الالحکام حتی نشهد پأنفسنا جریات الامور ۰ وما علینا 
الآن إلا أن نودی فى کفاءة واجبنا العسکری . 

سيوارد : وقريبًا ‏ بعد أن یکون القدر قد حدّد مصير العركة - سیکون فى وسعنا أن 
نميّر بين توقعاتنا وبين ما أنجزناه بالفعل . . فا بمقدور الكلام إلا أن يثير 
آمالا هَشّة . أما القثال فهو السبيل الوحيد إلى حسم الموقف حسیا لا يدع 
' مجالا للشك . فلتأت الحرب إذن با تأتى به . 


( يخرجون فى مسيرة عسكرية ) 


الفصل الخامس 


الشهد اخامس 
قلعة مكبث فى ذانسینین 


( يدخل مكبث وسیتون وجنود يحملون طبولا ورايات ) 


مكبث : علْقوا الأعلام على الأسوار الخارجية . ولتكن الصيحة داتا « إنهم 


٠ سیتول‎ 


۱۳۹ 


قادمون! . . إن مناعة قلعتنا كفيلة بأن ترا بحصارهم . فلیپقوا إذن 
خارجها حتى تفئيهم المجاعة والمرض . ولولا أنه قد انضمّت إليهم قوات 
من قواتنا » لخرجنا فى جرأة ملاقاتهم وجها لوجه ۰ واضطررناهم إلى 
التقهقر إلى ديارهم . 

( صرخات من النساء بالداخل ) 
ما هذا الصوت؟ 


صرخحات نساع پامولای J.‏ يحرج ) 


: إنى لا کاد أن أكون نسیت طعم الخوف . . وقد كنت فیا مضی إن سمعتثٌ 


صرخة باللیل تجمدت أطرافى » وان طرق مسامعی خبر رهیب وقف له 
شعر رأسی دون إرادة منی . آما الآن فقد امتلأت جعبتی بفرط الاهوال ؛ 
واعتادت عليها أفكارى الدموية حتى ما عاد بمقدور أىّ من الأهوال 
أن بهزنی . 


(یدخل سیتون ) 


ما سیب تلك الصيحة ؟ 


سیتون : مولای > لقد ماتت الملكة . 


مكبث : 


الرسول : 


مکبث 
الرسول : 


مکبث : 


ما كان ينبغى لحا أن تموت الآن . فشمة وت أنسبٌ سيحين لثل هذا التبأ. . 
يوم غد » فيوم غد ۰ فيوم غد . . كذا يزحف الزمن بحركته البطيئة من يوم 
إلى آخخر » وبحتى آحر كلمة فى سجل الدهر . فما أيامنا السالفة إلا شموع 
أضاءت الطريق للحمقى إلى الوت وال تراب القبر . . فلينطفئ إذن 
ضوء هذه الشمعة الضئيلة ! ما الحياة إلا شبح يمر » أو هی كممثل ردئ 
يخطر ساعة أو بعض ساعة على خشبة السرح مزهوا بنفسه ۰ يرغى 
ويزبدء ثم ختفی إلى الأبد . . ما هى الا قصة يرويها أبله > يلها 
المتعمجعة وال ملبة » دون معنى أو مغزى . 


( يدخل رسول ) 
نیت لتحرك لسانك . قل أخبارك بسرعة . 


مولای ! أتيت لأذكر مشهدًا رأبته بعينى » غير أنى لا أدرى كيف آبداً . 


: قل ياسيدى . 


كدت واقفا على التل أقوم بمهمة الحراسة » حين حانت منى التفاتة إلى 
غابة بيريام 3 فإذا بى وقد خیّل للع أن الغابة بدأت تتحرك ۰ 


: تكذب أيها العبد ! 


مزل بى نقمتك إن كدت أكذب . وبوسع مولاى أن يراها من على بعد 
ثلاثة أميال وهى تتقدم نحونا . . غابة تتحرك . 

لو ثبت كذبك فستعلّق حي على أقرب شجرة » حتى ببلکك الجوع . أما 
إن كنت صادقًا فلا أبالى لو أنك فعلت بى هذه الفعلة ۰۰۰ أرى عزمی 
قد وهن > وأرانى وقد بدأت أشك ف مراوغة الشيطان وحديثه الغامض ٠‏ 
وأكاذيبه التى تبدو فى زّ الحقيقة : ١‏ لا تخش شيئًا حتى تنتقل غابة بيرنام 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


إلى دانسینین » . وها هی تنتقل إلى دانسینین . . لحمل أسلحتنا ونخرج 
إليهم ٠‏ فان كان ما يقوله الرجل حقا فلا الفرار بالجدی ولا البقاء 
بالجدی . . قد بدأت آمل الحياة وأنطلع إلى نباية العام . . دقو نوائیس 


الخطر . . . فلتهبٍ الریح وليأت الدمار إلينا . وکفانا أن نموت ودروعدا 


( بحرجون ) 


الفصل الخامس 


المشهد الساداهن 
نفس الکان - سهل قبالة القلعة 


( يدخل مالكوم » وسيوارد الأب ؛ ومکدف »© وآلحرون » وجنود 


جيشهم يحملون الطبول والرایات وأغصان الشجر ) 


مالکوم : لن نقترب أكثر من هذا . . فلتلّقواعنكم هذا الستار نورق ولتكشفوا عن 
آنفسکم . ( لسیوارد الأب ) فلتتقدم ياعماه مع ابنك النبیل لتقودا جیشنا 
الأول . آما عنی ومکدف فسنکون مسئولین عا تبقّی من خحطتنا . . 


سيوارد : إلى الملتقى إذن . فان نحن التقينا الليلة بجيش الطاغية » فلتلحق بنا 
الهريمة إن ل نظهر ف القنال بسالتنا . 


مكدف : ولنسمع صوت أبواقنا كافة یتردد فى الأرجاء . . فانفخوا فيها من أنفاسكم 
لتحمل تر الموت و اراقة الدماء . 


( يخرجون بین پستمر صوت الابواق ) 


۱۳۹ 


الفصل المنامس 


سیوارد الابن : 
مكبث 


سيوارد الین : 
مكبث 


سيوارد الوبن : 
مكيث 


سیوارد الإبن : 


مكبث 


المشهد السابيع 
نفس المكان » فى موقع آخر من السهل 
(يدخل مكبث ) 


: قد شدونی إلى وتد لا أستطيع الفرار منه > وعِن أن أقاتلهم قتال الدب 


المقيّد لكلاب تهاجه . . أى رجل من الرجال لم تلده امرأة ؟ مثله من 
أخخشى ولا أخشى رجلا عداه . 

( يدخل سيوارد الإبن ) 
ما اسمك پاهذا ؟ 


: سيزعجك أن تسمعه . 


لا والله ولو أسميت نفسك باسم أبشع أهل الجحيم . 


: اسمى مكبث . 


: لاء ولا أكثر إرعابا لك . 


كذبت أيها الطاغية المقيت . وسأبرهن بسيفى على كذبك . 
( يتبارزان فيّقتل سيوارد الإبن ف المبارزة ) 


: لاشك أن امرأة ولدتك . . إنى أبتسم للسيوف وأسخر من الأسلحة 


التى حملها رجل قد ولدته امرأة . 


مكدف 


سيوارد 


مالكوم 


سيوارد 


(مخرج) 
( صوت أبواقيدخل مكدف ) 


: هنا مصدر الضجة ( ينادى مكبث ) آرنی وجهك أيها الطاغية ! لو أن 


رجلا آخر غيرى قتلك » فستظل أشباح زوجتى وأطفالى تطاردنى إلى 
الأبد . . لا أريد منازلة جنود مرتزقة تستأجر أيديهم لحمل السلاح . 
فإما أنت يا مكبث » أو رد سيفى إلى غمده نظيفًا لم أستخدمه . . 
لاد أنك هناك حيث تصدر تلك البة الشديدة التى توحى بوجود 
شخصية هامة بين القوم . ( جانبا ) فليقدنى الحظ إلى مکانه ولن 
أطلب منه شيئًا آخر . 
( يخرج ‏ صوت أبواق ) 
( يدخل مالكولم وسيوارد الأب ) 


: من هنا يامولاى . . لقد استسلمت القلعة دون فتال . وها هو شعب 


الطاغية يقاتل فى الجانبين » والأشراف يحاربون فى بسالة .. قد 
أشرف اليوم على أن يكون يومك ۰ ولم يعد أمامنا الكثير مما يمكننا 


هه . 


: لقد صادفنا من الاعداء من كان يتعمّد ألا تصیبنا ضرباته . 
: فليتفضل مولای بدخول القلعة ۰ 


( يخرجان صوت أبواق ) 


۱۳۱ 


الفصل المنامس 


مکدف 


معدف 


۱۳۲ 


آلشهد الثامن 
(یدخحل مکبث ) 


ما الضرورة إلى أن آنهج نبج بعض الرومان الأغبياء فألقی بنفسی على سیفی 


طلبا للموت ؟ فا دمت أرى بين العدو احياء فان الجراح أليق مهم منها 
بی . 
( يدخل مکدف ) 


: آدر وجهك إل يا کلب الجحيم . 
لقد كنت أتجئيك آنت بالذات ۰ انصرف على فان روحی مثقلة آکثر ما 


ينبغى بها ارتكبته فى حق ذويك . 


: ما فى جعبتى من كليات أوجّهها لك . فصوتى فی سيفى أيها الوحش 


الدموى الذى تعجز الكليات عن وصفه . 
( يتبارزان ) 


: ما أرى جهدك إلا سيضيع هباء . فإنه لأسهل على سيفك الصقيل أن 


يُدمى اهواء من أن يُدمينى . وَجّه ضربات سيفك إلى هامات يمكنه أن 
يؤذيها . أما عنى فإن حياتى تحميها تعويذة سحرية ۰ ولا يمكن أن ينال 
منها رجل ولدته امرأة . 


کدف : 


مكبك 


مکدف 


لا تلق فى تعويذتك . ودع الروح التی كنت دائها تخدمها تخبرك أن مکدف 
فد ازع من وحم أمه قبل أن ين وقت ولادته . 


: ملعون ذلك اللسان الذى ينطق ببذا القول فيسلبنى به شجاعة الرجال . . 


وما ينبغى لأحد بعد الآن أن يصدّق تلك الشياطين المتلاعبة بألفاظ 
مزدوجة العنی ؛ فِيصِدُق ظَاهِرٌ وعدها ويكذب باطئة فیسطم أمانينا . . 
لن أقاتلك . . 


: فاستسلم إذن أبها ابلبان » رعش حتی شرج عليك أهل هذا الزمان . 


سنرفع صورتك عل أعمدة 3 کےا پرفع الئاس صور الوحوش النادرة ¢ 
ونکتب تمتها : ( هنا تشاهدون الطاغية » ۰ 


: لن استسلم فأضطر إلى تقبيل الأرض أمام قدمى مالكو الشاب » وأصیح 


هدفا للعنات الغوغاء . . فرغم أن غابة بیرنام قد انتقلت إلى دانسينين › 
ورغم أن عدوى لم تلده امرأة » فسأحأ إلى السهم الأخير فى جعبتى : 
سأجعل الدرع الثقيلة أمامى وأقاتل . 

فهيا إذن إلى النزال يامكدف » واللعئة على أول من يصيح منا متوسلا : 
(کذانا قتالا ولنتوقف | ٠‏ 

( يخرجان وهما يقتتلان - صوت آبواق - یعودان إلى الدخحول والبارزة 
مستمرة» ثم يقتل مكبث ) 


۱۳۳ 


الفصل انامس 


المشهه التاسع 
داخسل القلعسهء 


( أبواق تعلن انتهاء المعركة ۰ يدخل مالکوم ¢ وسيوارد الأب ١‏ 
وروس » وبعض الأشراف » وجنود يحملون طبولا ورايات ) 


مالكوم : عسى أن يكون أصدقاؤنا الذين نفتقدهم فى عداد الأحياء . 
سيوارد : لا مفرز من موت البعضص : ومع ذلك فإن حکمٹ با أراه من وجوه حول 
فلاشك فى أننا لم ندفع غير ثمن زهيد ۰ مقابل انتصارنا فى هذا اليوم 
المجيد . 
مالكولم : لم نعثر على مكدف ۰ ولا على انك النبیل . 
روس : لقد مات ابلك ياسيدى ميتة الجندى الباسل . . ۸ يكد يبلغ سن الرجال 
ويبرهن على ما عنده من شجاعةالرجال بصموده فى الحرب حتى لقى 
حتفه شأن أشجع رجل . 
سيوارد : أمات إذن ؟ 
روس : أجل ۰ وجىء بجثته من الميدان . لا ينبغى لحزئك عليه أن يكون بقدر 
سيوارد : أكانت جروحه فى صدره ؟ 
روس : نعم » فى صدره . 


۱۳ 


سیوارد 


مالکوم 


سپوارد 


مکدف 


ابشمیع : 


مالكولم : 


: فهو إذن جندى باسل . ولو كان عندى من الأبناء بعدد ما فى رأسى من 


شعرات لما تمنيت لهم أجمل من هذه الميتة . . هكذا انتهى أجله إذن . 


: إنه ليستحق منا حزنا أكير عليه . وسأوفيه حقه منه . 
: ما هو بأهل لأكثر من حزنك عليه . . يقولون إن ميتته كانت ميتة كريمة 


وأنه أوفى بدینه ۰ فلیکن الله إذن معه | i‏ وها هی بشری جديدة : 
( يدخل مكدف حاملا رأس مكبث ) 


: تحية لمولانا الملك ! فقد صرت مَلكنا حقا . وانظر إلى رأس مغتصب 


العرش اللعين . لقد تحرر أبناء جيلنا » وأراك محاطا بأكرم وجوه مملكتك 
من يدور فى خاطرهم ما أنبريثٌ للتعبير عنه . أريد أصواتهم أن ترتفع 
مدوية مع صوتی فنصيح : عاش ملك اسکونلندا ! 
عاش ملك اسکوتلندا ! 

( صوت أبواق ) 
لن يمر وقت طويل قبل أن نسوّى حساباتنا معكم ونکافتکم على محبتكم 
جميعا لنا . . أيها السادة والأقرباء » لقد أنعمت على كل منكم بلقب 
«لورد ‏ ۰ وهی الرة الأولى التى تعرف اسکوتلندا فيها هذا اللقب . أما 
غير ذلك ما ننتويه » وما تتطلبه الأحوال الجديدة هنا » فيتضمن استدعاء 
أصدقائنا المنفيين فى الخارج من فزوا من برائن ن طاغية يتربص بهم » 
ومحاكمة الوحوش من مساعدى ذلك الجزار القتيل وزوجته الاشبه 
بالشياطين » تلك التى يقال نبا قتلت نفسها بيدها الآثمة . . . كل هذا 
وغيره ما ينيغى علينا صنعه » وتتطلبه منا عناية السباء » سننهض به 
بالقدر المناسب فى الوقت المناسب والمكان المناسب .. فشكرا لكم 
أجمعين » وشكرا لكم فردا فردا » مع دعوتنا لكم للتوجه إلى مديئة کون 
لمشاهدة حفل تتويجنا . 


( صوت أبواق ‏ يخرجون ) 


۱۳۵ 


4 پلیام شكسبير 


مسرحية ١‏ مكبث » من أعظم مسرحيات شكسبير . قد تكون أقصر 
بكثير من ماسيه الأخرى . غير أنها لا توحی لقارئها أو مشاهدها بالقصر 
بقدر ما توحى بالسرعة والتركيز ۰ وإغفال كل العناصر الغريبة التى 
لا تخدم الموضوع فإن كانت ١‏ هاملت » هی مأساة رجل أخلاقى فى مجتمع 
لا أخلاقى ؛ فإن ١‏ مكبث » هی مأساة رجل غير أخلاقى فى عالم أخلافی 
لابدّ للشر أن يلقى فيه جزاءه . . هی مأساة نتصل بطبيعة الشر ذاته › 
سواء فى المجرم المحترف ٠‏ أو فى الشخص العادى منا فى حياته اليومية منى 
كانت له بعض الطموحات وهو ما دفع بعض النقاد إلى وصفها بأعظم 
مسرحية أخلاقية فى تاريخ الأدب . فإن كان أرسطو ينكر صفة المأساة 
على المسرحية التى يلاقى فى نمايتها بطلها الشرير جزاءه العادل ۰ فان 
مسرحية ‏ مكبث » هى الأساة بعينها بفضل تصوير مكبث فى صورة 
الإنسان النبيل الموهوب والقائد الباسل المحنك الذى تؤدى به طموحاته 
إلى الخيانة والجريمة ۰ دون أن يسعى إلى تبرير أفعاله لنفسه . بل ومع 
إدراكه لبشاعة ما يفعل . 


To: www.al-mostafa.com 


